کب الیک |لعرب 


رال والتامنود 


E راف‎ 


مب 


تدم 


آخی الواطن ١‏ ! 


الوم وحن نقف وجباً لو جه أمام الصهيونية والاستعار الجديد لفزیل 
عن أرضنا آثار عدرانهما الذاثئم مستخدمين فى هذا السبیل کل طاقاتتا 
وجهودناء فقد رأيت أن أتقدم إلى قراء العر بية جميعاً بهذا الكتاب » الذى 
جعلت موضوعه « إسرائيل والتلمود » ۲ 


وقد اخترت هذا الموضوع لاسپاب كثيرة أعتقد أنها سلتضح أمامك 
فاك ۳ اكات و تتابع م كشفه لك من بخازى الصو نين 
رمساو پم . 


ولیست هناك حجة فى الرد على الصباينة أقوى من التوراة كنام 
المقدس ۰ برغم ع تناولوها بالتحر يف والتبديل ¢ واسةيدلوا ۳ التلبود 
کتا با مق ليعون تعالعه » و اسیرون عل هدب . 


ولقد عاش الود خلال الازمنة المتطاولة حر با على الإنسانية والخير 
وكل ماهو أصيل وسام فى النفس البشرية » ومن أجل ذلك لعنتهم الكتب 
ااسماو به ولفظهم الأمم النى عاشوا بين ظهر انها » ولم يستطيعوا أن نالوا 
حبة شعب أو ثقة أمة من الامم ... اعنهم القرآن الكريم وصور آخلاقهم 
شوله :ولق الذن کفروا من بی إسرائيل عل لسان داود وعسی 
ابن ميم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن منکر 
فعلوه لبنس ما کانوا يفعلون .تر ىكشيراً مهم يتولون الذين كفروا لبنس 
ماقدمت لهم أنفسهم أن سخط اه عليهم وف العذاب ثم خالدون ولوكانوا 


حب دس 


ومنون الله والنى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً مهم 
فاسقون » ۱۱) . 
ووخهم 1١‏ سيسم عليه السلام بقوله : « لمأذا تتعدون وصبه الله لساب 
۸ يدم 8 ۰ أمراء عون حا تدأ عنس إشعياء ۷ : : شرب إلى هذا 
ااشعب بفمه و بکر منی بشفتبه و أما قلبه فیتعد عنى بعيداً » وباطلا یمبدو نی 
وهم يعلءون تعالم ھی و صابا الناس 2 


وإذا كانت ااصپيونية تزعم بأن أرض فلسطين قد أقطعوم لله | باها 
فإن التوراة تکنب هذا الرعم 7 > وعلينا أن نتدارس مزاعم 
صر نة 9 ب شعب أيه الختار.. 


وق أن لله قد ورثهم أرض فلسطين . 8 
وق المقائق الى وردت فى التوراة كتابهم المقدس عن العبد الذى 
قطعه الله على نفسه لاراهم . 
۰ 1 
وعن الیراث وشرطية الميراث 


“م عن خيانة العهد والجزاء الأوفى 


وأخيراً me‏ أن رفض الله ۸ عه 8 

پستند الهود فى مزاعمهم الى مزععون إلى ما ورد فى التورأة : 

0 أقم عمدی بای و ببنك »> وان نسلاك من بعدك فىأجياهم عدا أبديا 
لا کون إلا لك و لنسلك من بعدك » وأعطى للك ولاسلك من بعدك أرض 


(۱) الائدة : ۷۸ س ۸۱ ۰ 


(۲) می ۱۵ : ۳ ۷ تب ٩‏ . 


حا وات 


غربتك کل أرض کنمان ملكا أبديا وأ کون لمم 21٠١‏ : « قطع الرب 
مع ابرام میثاة" قائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النبر 
اابکیر بر الفر ات « )۲( 5 


لون د الله هذا "اد على نسه فى وقت کان فيه بر اهم عم وزو جته 
ساراى عاقر أ ول بعطه فها ميراثا ولاوطأة قدم , و وعد أن يعطها 
ملكا له ولنسله من بعده » و يكن له بعد ولد ۶ (۳). 


وأرادت زوجته أن رن رفن : , فقالت سارای لا بر ام : هوذا 
الرب تد أمسكنى عن الولادة . ادخل على جاريتى اعلى أرزق منها بنين . 
فسمع ابرام لقول ساراى » فأخذت ساراى امرأة ابرام هاجر المصرية 
جاریتما وأعطتها للأبرام رجلها زوجة له » فدخل على هاجر فحبلت . . 
وولدت هاجر لأبرام ابنا. ودعا ابرام اسم ابنه الذى ولدته هاجر 
إسماعيل , (4) . 


ودن هس ال ذا بتضح أن الميراث لنسل إبراهم وأن سارة قد حققت 
إرادة العلى القدير فى الوارث عوافقتها على تز وما هاجر لإ راھ م رجلا ؛ 
ومع هذا فقد جعل الله لمیراث شرطاً وهر الكال اماما درطب ارب 
لابرام وقال له : أنا الله القدير . سر آمای وکن كاملا ۾ (0) » ١‏ وقال الله 


لر بر اهیم: و أما أنت فتحفظ عهدی. أنت ونسلك من بعدك فى آجیافم»(). 
(۱) تكوين ۷:۱۷ س ۸. (0) تكوين ۲۵ 
(۳) أعال اارسل ۷ : ۰ . (4) تکوین ۱٩‏ : ۲ و ۱0 . 


() تکوین ۱۷ :۱ . (1) تکوین ۱۷ : ٩‏ 


للم ا" سمه 


ولکن نی إسرائيل ۳ م دهده أله تعال من معجز ات عل دی 
أنقادة » فحلت علیهم اللعنة وضربت عليهم الذلة واسکة . نسوا ألله 
فأنساه م أنفسيم ۰ يصغوا لوصية ولم يسمعوا لت<ذير . ومن قبل حذرهم 
موسی قائلا : : «وان نسدت الرب إلمك وذهيت وراء ار 1 
وسدودت لا أ عليكم اليوم أنكم تبيدون لاع . کالشعوب الذ إن 
سدم الرب من أمامكم كذلك تبدون اجل آن؟ م ۸ تسمعوا 01 
اارب (لهسکی (۱) . 


و تلاحقهم غضبة لله آنا كانوا : « والباقون منكم ألق الجبانة فى قلو بهم 
فى أراضى أعدائهم فيهز مهم صوت ورقة مندفعة فبهر بون کامرب من 
السيف ويسةطون وليس طارد . ويعثر بعضهم ببعض 5 من أمام السيف 
ولیس طارد . ولايكون لكم قيام أمام آعدانک» (9). 


وأخيراً لمن الميراث ؟ 

تنا المسيح عليه ااسلام ی يأف من ل(عده به عم النبوة وولسمال إليه 
sla»: TT‏ رم نط ف الکتب : الحج ر الذی رف الینادون 
هو قد شا این الر اوه من قل الرب کان هذا وهو عجيب فى أعيننا. 
لذلك أقول لكم: إن ماسكوت أيه لزع منكم و عطیلامة تعمل ۳۳۹ ۰( 


وهذه النبوءة تأكيد لما حل به من قبل نبوخذ نصر ملك بابل من أن 
چا ضرب المثال فسححمه و صار ا جر جبلا كيزا و مك اللأرضكبا ؛ وقد 
عر دانيال النی‌هذا الحم بقوله: « وفی أيام هؤلاء ا ملوك يةب له السموات 
عاك لن تنقرض أبداً وملكها لامرك لشعب آخر وتسحق وتفنى کل 
(۱) ة4 بت ۲۰ . 
(۲) اللاویون ۲ : ۳۱ = ۴۸ . 
(۳) می ۷۲۱ : 4۲ = ۳ . 


تح را ابش 


هذه المالك وص شت إلى الا بد انك وا أنه قل قطع حجر هن جل 
لا یدین » فسحق اخدید و التحاس والخزف والفضة والذهب . الله الءة 


قد عراف اللاك مامتان بعد هذا ۳ الحم حق و تعبیره بقین » ( ۱ . 


ويحدد المسيح عليه السلام شخص النی الموعود بالنبوة والكتاب 
والملك » فيقول : ه وأما متی جاء ذاك روح الق فهو برشدك إلى جميع الق 
لا نه لایتکلم من نفسه » بل کل مایسمع يتكلم بد و عبرم بأمور | تة (۲), 


ومن هنا فطن بنو إسرائيل إلى أن الله فى غضبته علمم قد انتزع منهم 
املك وخلعه على أمة مد صلى الله عليه وسل . . وبهذا رفضهم جل شأنه 
ومیل على نسل إسماعيل الذى تنكر ت له سارة قائلة لإبراهى : م اطرد هذه 
الجارية وابنها لآن ابن هذه الجازية لايرث مع أبى إسحق .2207. لقد 
أدركوا أن النبوة قد خرجت عنهم نمی وخلعت على من تلبأ به موسى , 
وأكده عسی من بعده :+ آقم لحم نبيا من وسط [خوتهم مثلك وأجعل 
کلای فى فه فيكلمهم بكل ما أوصيه به . ویکون أن الإنسان الذی لا بسمع 
لکلای الذى تكلم به باسعی آنا آطالبه » (4) . ولهذا کفروا عحمد 
صلى ألله عليه وسل وم یعلمون أنه الق » حقداً وعناداً 4 ولجوافى باطلوم 
وعداوتمم الإسلام حتى دمغمم الله تعالى بقوله : « لتجدن أشد لاس 
عداوة للذين آمنوا الود والذن اشر یا ۰ 

وبعد أا القارىء » فإ أقدم (ليك كتاى هذا لأكشف لك عن 
حقيقة الصهيونية من أبن أستمدت تعالعها وتقاليدها واش مزاعمبها الى 
تزعمها فى الأرض المقدسة . . ولتعل من ثنايا هذا الكتاب : من ثم بنو 


(۱) دانال ۲ : 44 س وو . (۲) پوحنا ۱۱ : ۰۱۳-۱۲ 
(۳) تکوین ۲۱ : ۱۰. (4) تشية ۱۸ : ۱۹-۱۸ . 


ا 

إسرائيل فى حقیقتمم ؛ وما مدى استمسا کہم بكتابهم المقدس وسوء تأويلهم 
یه ور يشوم 0 عن کک ا 00 
e‏ فضيلة وکل ا 1 هذا 
اكات على التوراة كتابهم الأول . وسترى فى الفاذج التى نقدمها (ليك 
من التلمود روح العنمر به والحقد والصغنه على البشر به الى بدفعیم ۳ 
كتاهم هذا » والذى آخلصوا لتعالهه الشريرة الا خلاص كله .. فعاشوا 
حياتهم مبخضين مكروهين من امم الأرض جميعاً . 

چا ل السبطرة مر 3 وعن هدرم فى تفاب 
والأخلاقية وزرع الفتن ات نا حلوا .. 


أن احرف عدو نا دق المعرفة » لنستطیسع أن ندفع شره ۰6 وأن نلحق به 

وهذا السكتاب يسم فى تعريف أبناء الامة العريية بعدوم » وهر 
خطوة على الطريق من أجل تحقيق وعد الله جل شأنه : « وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين» . 
القاهرة فى ۲ 1 كتوبر ١951‏ إا مدل اکر 

a 
الفس مایم كليل فيلسى‎ 
راعی الكنيسة الاجيلة‎ 


وأستاذ القائد واللاهوت بكاية اللاهوت باسیوط 


الباسبّ الأول 
5 ۶ مو. 
مزش] التامد 


« وقضینا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لف‌دن 

فى الأرض مرتين ولهارن. علوا کدرا * . 
( الاسراء : 4 ) 
« ولامهنوا ولاتحزنوا وأتم الأعلون إن كنم 
موّمنین » . آل ره : ۱۳۹ ) 


الفترة من سنة ۱۳۵ إلى سنة ه٠۵‏ 


عاش فى الشرق الاو سط شعب عجیب احتفظ بطابعه و شقافته الخاصة 
بالرغم ما مر به من الشدائد . پستوحی كيانه ووجوده من دنه الخاص » 
و هش مهدى شر عته ومبادئه الا خلاقية ۰ وظبر فيه شعراء وعلباء وأدباء 
وفلاسفة . والعجب فى هذا الشعب أنه كن من الاخصاب الفکری 
بين عالمين متنافضين: عالم استعارى وعالم نام ۲ 

ول تكن فتنه بار کوبیه im Par Cocbeha‏ ۱۳۲ — ۱۳۵ م آخر 
مابذله الوود لستحيدوا حر نهم ای قضى علها عباى » و تبطس سنه ۷م“ 
وهادريان سنة ۱۳۵ م ء فقد أعادوا الكرة لاستعادة حريتهم واستقلالهم 
2 عهك آنطونیوس یوس Antonius Pius‏ سئة اكلام فأخفةوا ف 
حاولهم » وحرم عم أن يدخلوا الدينة المقدسة إلا فى يوم تلك الذكرى 
المؤلة : ذ کری تدميرها. فقد کان سمح طم e‏ 
ويندبوا ويبكوا أمام جدران اليكل الميدم . 

وکان سکان فلسطین‌الی حرب من مدنما فى فتنه بارکو یه 5 ۳۲8۵۶ 
٥‏ مدينة وقرية » وقتل من أهايا من رن رجل وامرأة حی کادت 
البلاد می من الوجود › ونقص اسکان إلى النصف ,و انحط الياقون إل 
در جه من الفاقة كادت أن تقضی على الحياة الثقافة . 

وف هذا الراب الذی حل بتى إسرائيل وتدمیرآورشام 2 ميق وة 
سيدنا عسی عليه اسلام القائلة : « ياأورشلء 1 باأورشام | باقائلة الانبیاء 
وراجمة المرسلين إلما ! 1 اردتا ن أجمع أولادك کا جمع الدجاجة 
فراخها نحت جتاحها ول تریدوا! هو ذا بيتك بترك ١‏ كم خر ا 0 


(۱) ایل می ۳۷:۲۳ = ۳۸ . 


وتحقيقاً لنبوءة إرميا القائلة : ٠‏ وبعبر أمم كثيرة فى هذه الدينة 
ويشولون الواحد لصاحبه : اذا فعل الرب مثل هذا لمذه المدينة العظمة ؟ 
فيقولون : من أجل أنم تركوا عبد ارب لهم وسجدوا لآلمة أخرى 
وعیدوها» (۱) . 


وبحلل إرميا شخصيتهم بقوله : « هاإن نکم متكلون على کلام الكذب 
الذى لاینفع أتسرفؤن و اون و نزن وخلفون كديا وتنجرون للبعل 
وتسيرون وراء آلحة أخرى ل نعرفوها تم تأتون وتقفون أماى فى هذا 
ابیت الذى دعى باسعى عليه وتةولون قد 6 ۲ حی تعملوا کل هذه 
الرجاسات هل صار هذا البيت الذى دعى بأسمى عليه مغارة لصوص فى 
أعيندكم 6(). 

وبؤكد السیح عليه السلام شخصية بى إسرائيل المنحرفة بإقراره : 
ه ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جمیع الذين كانوا بیمون ويشترون 
فى الميكل » وقلب موائد الصيارفة وکرامی باعة الام . وقال لم :مکتوب 
بی بيت الصلاة يدعي وأنتم جعلتموه مغارة لصوص » . (۳) 


ول »كد يمضى على فتنة بار كوبيه جيل واحد حى نمكن الهود من 
إنشاء الجلس المودى القوى فى مدينة طبر ية وقوامه واحد وسیعون من 
العلماء والأحبار المشرعين. إلا أن نمضة المود هذه انتسکست ,وم أن اعتنق 
الإمبراطور قلسط :قاين المسيحية دنا وا الدين الرسمى ومن ثم اضطهد 
الهو ديه والوود وفرض علهم قیوداً ومطالب جديدة علہم 


.٩ - ۸ : ۲۲ إرميا‎ )١( 
. ۱۱-۸ : ۷ ارما‎ )۲( 


(۳) ال می ۲۱ : ۷۲ س ۱۳ . 


فى مجتمعهم ما يعرف ١‏ بالجرتوء 6 وف سنة ۳۳۷ م أصدر قانونا بمعاقبة 
فى أنحاء الامبراطور بة(۲) . 


وفرض جال وس Gallus‏ ۳ فنسطنطن على الود من الذرائب 
الفادحة ما اضطر الكثير بن منهم إلى أن يبيعوا أبناءم وبنانمم لیوفوا 
بمطالبه . 


وثار ارود مرة آخری فى سنه اهلام . رادت ودم ودکت 
صفورة وزدن«اومم: (©) دكا » وخربت آجزاء من طبرية وغیرها من 
المدن » وفتل آ لاف من الهود » واستيعد آ لاف آخرون نفا وتشر دا 
وبلغت حال الیپودی الفلطینی سنة وهم م در جة من الاحطاط آرعت 
الحاخام هلل الثانى أن ينزل عما كان لوود فاسطین من ای فى أن حددو| 
بع اليوود فى أنحاء لارض تواديخ أعبادم : وأصدرهم تو »ا تحددرن 
م بمقتضاه تواريخ هذه الأعياد مستقلين عن بود فلسطين » رلایزال هذا 
التقويم الذى آصدره ااخام هال الثانى معمولا به إلى اليوم لدى اليبود 


فى جميمع أنحاء الما . 


قال الله تعالى فى سورة الإسراء :ه وقضینا إلى نى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن ف الارض مرتین و لتعلن علواً كبيراً ۰ فإذا جاء وعد أولاها 


Baron, 5. Social and Religions History of the jews. )۱( 
Vol. I, .م‎ 266 — Grastz, H. History of the jews. Vol. II, P. 566. 


ع .43 Abott G.F. Esraclin Egypt. P.‏ 
(؟) صفورة قرية على بحيرة طبرية فى فل‌طین . 


ی ا عليهم وأمددنا كم بأموال ربنین وجعلنا م 
اک اند تم آحستة تم 9 فسک بات أسأتم فلها (۰0۱. 


ولا ارتق جولبان :اسر عرش الإمبراطورية أنقذ اایهود إلى أجل 
عليهم » وألنى القوانين التى تجملهم أقل منزلة من غيرم » واعترف بان 
« يبوهء له العبرأنيين إله عظم . وصرح لهم بإعادة بناء هيكل أورشلم من 
مال ال ۲ لمارسة عہاد مم وع الب ج والقر ابن زی إلى «جود »۰ 
واعاد فتح آورشلم للیرود 2 فهر عوا لہا من نع أنحاء فلسطين ومن كل 
ولابة فى الامبراطورية ١‏ 

وسخر الرجال والنساء والاطفال جبوده لإقامة البناء ۰ وتبرعوا 
ایهم وما ادخروه من أمواهم لتأثيث اليكل الجديد(؟, وف وسعنا 
أن تصور سرور الوم الذين ظلوا ماثىعام بدعون دع,أن عن علهم بهذا 
اليوم من سنه 8م . 


الفرة من ۱۳۵ إلى ۳٩۱‏ 


و صف سب نو زا الهودی-وهومن أ كير فلاسفة التاريسخ باروج فوته 
الپودية بقوله: در يكن حب الود لوطنهم حبا بسيطاً بل كان أشبه بالورع. 
فبذا الورع -مع مارافقه من الاحتةار ر ااشعوب الاخری - کن شمو ۷ 
فوما مع مار سة الوود لديا هم 7 نی أصبح متأصلا فى تفوسهم ». 


والواقع أن الطاقة الررحية والقومية الپودبة غمرت حاة ذلك الشعب 


۰ ۷ الاسراء : 4 تب‎ )۱( 
(۲) 
Abott. G.F. Eڱsrael‎ in Igypt. P, 45. (r) 


Julian; Works. Vol. II, 2. 1 . 
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فتشبعت بها روح أبنائه . فكانوا يعدون أنفسهم عتازین على ساثر الناس ول 
يرضوا قط أن تز جوا بيرم من الامم . فم مازالوا يلحون فى طلب 
الا نفراد ف جتمع » ا لجستو e‏ حی منحتهم الطبيعة مأ أرادوا وفصاتهم عن 
جسم البشرية . وممما سكن من آمر فأين الفر من إرادة الله الى دمفتهم 
بالذلة : 


وباءوا بغضب من الله وضربت علهم المسكة ذلك بأنهم كانوا كفرون 
بات الله ويقتلون الا ناء بغير حق ذلك ما عصوا وكانوا بعتدون»(۱) . 


وسرعان ماتبددت نشوتهم عفبين|كانو! حفرو نالآرضلوضع الاساس 
إذ حرج من باطنها میب أ حرق عددام العمال والممندسين القائمين بالعمل(۲)» 
غير أن اليوود عادوا إلى العمل من جدید ,فعادت هذه‌ااظاهرة مر ةأخرى ‏ 
ولعل سیب هذه الظاهرة هوانفجار بعض الغازات الطبيعية ‏ وكان لا لاما 
ما أوقف العمل وبالتالى ثبطت همة القائمين بالمشروع . 


وفر ح المسيحيون ,ذه الظاهرة » إذ بدا لهم أن الله غير راض عن إعادة 
بناء ال ميكل » وعجب الهود من هذا وحزنوا له . مات الإمبراطور جو ليان 
اه ؛ غبست عنهم أموال الدولة . وسنت من جديد القوانین المقيدة هم 
و جعلت‌اشد صرامة ما كانت عله من قبل > وحسرم عل‌الم‌ود مة اخری 
دخول أورشلم , فعادوا إلى منفاهم وقةرهم ثم إلى صلواتهم 


وکتب جيروم بعد قليل من ذلك الوقت يول :إن آهل فلسطين الهود 
ولازيدون على عشرما کا نوا عليه من بل ۰ تصديقاً شاجاء إسفر [شعیاء : 


(۱) آل عمران : ۰۱۱۲ 


Ammianus Marcellinis; Works. vol. XXlIlI, 1. 0 


كت اد 


«فقلت : إلى متى أمها السيد ؟ فقال : إلى أن تصير المدن خرية بلا ساكن 
والبيوت بلا إنسان وتخرب الارض وتقفر .وإ,عد الرب الإنسان ویک" 
الخراب فى وس لط الارض . وان بق فبا عشر بعد فيعود ويصير 
للخر اب »(۱) . 

وق عام ٠٤٠‏ م ألفى الإمبراطور یودیسیوس اثانی ااحامی2 
الفاسطينية » و حلت الكنائس المسيحية اليونانية حل المعايد والمدارس 
المودية , و خلت فلسطين بعد فترة قعسيرة فى عام 514 م عن زعامه العام 
الوودى . 

ونتيجة دا أصابالهود من اضطباد عنیف من مسیحی الإميراطوربة 
الرومانية بمموا وجوههم نحو الشرق إلى أرض النهرين وإلى ,لاد افرس 
حيث وجدوا ا من العنصر البودى البابلى الذى لم ینعدم من تلاك 
البلاد منذ الاسر البایل الذى حدث ف عام لاوه ق . م . وكانت وظائف 
الدولة محرمة على الهود فى بلاد الفرس أيضاً . ولكن هذه الوظاتف 
كانت محرمة كذلك على جمیم الفرس ماعدا طبقة الأشراف ولذلك لم يكن 
هذا الحرمان ثقیلا علیهم(۲) 1 


الهود ينتشرون فى الآارض 


توجد لابلبث أن عماما [ليها امهاجرون .[ننا:ْ,اجر إلى الجهات الى 


Jerome,Commentary on Isarael, V1, 11-13. Baron Vol.1, 261.)١( 


Baron, I, 255. (۲) 


¥ 


والواقع أنها غضبة الله حلت ذا الشعب : وضربت علممالذلة والمسكنة 


اشير الحق ذلك ا عصوا وكانوا عتدون' ١‏ 


وظل المود فى أثناء ذلك بنتشرون فى جميعالبلاد الواقعة حول البحر 
المتوسط 1 مهم من ذهب لخم إلى الجاليات ااپودبه ف لاد الشام » 
والبحر المتوسط » ومنهم من ذهب إلىالقسطنطينية دغر عداء أباطرة الروم 
وبطارقهم » ومنهم فق ا عور | مق تام را إل چ اسب ای 
ف سلام وحرية دبنیه مع بی جنسمم الساميين . واحتلوا فى تلك البلاد 
أقاام بر متها مثل خير . وكان عددهم فى شرب « المدينة المنورة > بكاد 
کن اا لعدد خی آنفسیم , واست‌الوا إلى دمم عدداً من الأهلين 
وهيئوا عقول العرب ما جاء به الإسلام من عةائد یتفق بعضما مع العقائد 
الهودءة ومن هؤلا. ٠‏ ورقة بن نوفل عر السيدة خديحة رضى الله عنها زوجة 
سول ایض الله عليه وس » ومنهمه حیری الرآهب » .ومنهم من عبروأ 
البحر الأحمر إلى بلاد الحبشة حيث تضاعف تور بسرعه حى قبل | ere‏ 
بلغوا فى عام ۳۱۵ نصف سكان تلك البلاد(۲) . 


رکان لبود يمتلكون نصف سفن الإسكندرية وان ۶ اؤهم فى تلاك 
المدينة السريعة اتأثر والاهتیاج سيا من اسراب ازدیاد حدة العداء 
الدیی طم 1 

وکان فى آسبا نبا جالیات و دة قبل بو لیوس قیصرء و عت تلاك ال جاليات 
دون أن تعرض لها بأذى نحت سیک الا باطرة الوثليين ‏ وأثروا فى عرد 
اقوط الذرقين. الار من > ولكنهم سرعان ماتعرضوا للاضطهاد الوس 

. 5١ : القرة‎ )١( 


Friedlander, L. Roman Life and mamers under the (¥) 
Early Empire. JJI, 173. 


ا 
قد أن اعتنق الملك ريكارد ( دهه - 10١‏ ) عقائد مز عر نيقية اوا 
مسيحيو أورليان کنا وديا حوالى عام 0ه » وطلب الهود من جنثرام 
اادد ملك الفرنجة أن بعید بناءه من أموال الدولة أسوة ما فعله 
ثيودريك فى مثل هذه الحالة من قبل . وا.ا رفض جذترام هذا الطلب صاح 
الأسقفجر>ورىالتورى ۲0۵0 ؟ه تروديءء0 : « ماأعظمك ااا ليك 
وما یب حكنتك ۱(,۱۱). 


رلکن اليهود بالرغم ما بقع علیهم من اضطهاد سرعان ما ينمون 
و بنتعشون فی البلاد التى کانوا ماجرون إلا وسرعان ما کانوا بنشئون 
مدارسهم ءختلف مستوياتها يضمما فى العادة الكنيس نفسه . وکان العلماء 
لا بقبمون فی بلد عاو من الدارس الابتدائية والثانوية . 


وكانت لغة العبادة والتعليم هى الاخة العبر انية : آما لغة التخاطب البومی 
العادى فكانت الارامية فى بلاد الشرق ٠»‏ واليونانية فى مصر وف بلاد 
أوربا الشرقية » أما فى غير تلك البلاد فكان الهو د بتخاطبون بلغة من بعیشون 
بينم من الآهلين . 


وكان الدين هو الموضوع الذى يدور حوله التعليم الهودى » أما الثقافة 
غير الدبلية فكادت فى ذلك الوقت أن تهمل إهمالا تأما » ذلك أن الهود 
المشتتين لم يكونوا يستطيعون أن يحفظوا كيانهم جسميا وروحيا إلا عن 
طریق شر عنم » وکان الدین عندم هو دراسة الشر بعة والعمل ما » وكان 
دين آبانهم بزداد قيمة لد.هم كلما ازداد الاضطاد الدنی علیهم » ركان التلبود 
والتوراة الدعامتين والملجأين اللذين لاغنى عنهما لشعب حاثر تائه مشرد بين 
شعوب الارض » شعب تقوم حياته على الرجاء » ويقوم رجاؤه على 
الا مان بالله . 


Gregory of Tours; Hislory of the Franks. Vol. 111, 1, 1916. ره)‎ 


19 زیت 


منشا التلمود 


كان الكتبة ورجال ادن القیمون فى العاید والدارس الفلسطيلية 
والبابلية هم الذين ألفوا آسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلمود اافلسطیی 
والتلود !اپا ۰ 


وكانوا يقولون إن مومى لم بترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة حتویما 
الاسفار الخمسة الساة بالتوراة » بل ترك أنضا شريعة شفوية تلقاها 
التلاميذ عن المعلمين جيلا بعد جيل وأضافوا الما زیادات وتنقيحات 9 


كارف أم ما ار حوله الجدل بين الفريسبين والصدوقيين 
والفاسطينيين هو : 


هل هذه الشريعة الشفوية هی الاخری من عند الله ؟ فان كان الامر 


فان زالت طبقة الصدوقيين بعد تشنت الیهود عام ۷۰ م خلا 
الوقف للفریسیین الذين سیطروا على الکیان الروحی لشعب إسرائيل » 
وورث رجال الدین اليد افر س.ين ودوائاتهم . وقبل (عانا وطاعة 
جميع اليرود المتدسكين بدرنهم الشريعة الشفوية وآمنوا بها وكأنها أوامر 
من عند الله و أضافوها إلى أسفار موسى الخمسة » فتکونت من هذه ولك 
التوراة والتلمود » أو الشريعة الموسوية الى استمسك ما الود وعاشوا 
عقتضاها . 


وق هذا بقول ااسیح عليه السلام : « يقترب إلى هذا الشعب بفمه 


ا 
ویکرمنی بشفتیه , وأما قلبه فيتعد عنى بعیداً » وباطلا يعبدوننى وم بعلمون 
تعالیم هی وصايا الناس » . 

وکانت الشریعه الوسویه وهی التوراة والتلمود بالنسبة لاسرائیل 
حمقه لا يجازا هی کیام » دقوام حياتهم 

إن القصة الى تروى تلك العملية الطويلة التى استغرقت ألف عام » 
جمعت فى خلاها الشريعة الشفوية » وانخذت فيها صورتما النهائية 
المعروفة بالشنا , والقرون المانبة التى تبجمعت فما مار الجدل والاحکام . 
والإيضاح فکانت هى الجمارتين أو شروح الشنا؛ وبانضمام الشنا إلى أقصر 
الجمارتين تلف منهما التلمود الفلسطیی » و إلى أطوله) بتألف منهما التلمود 
البابل - إن القصة التىئروى هذه الا حدات الثلاثة لمن أ كثر القصص تعمیدا 
وأعظمها إثارة لأدهشة فى تاريخ العقل البشرى . 


وكا كانت التوراة أدب العبرانبين ال قدمین ودبنهم »كان التلمود حياة 
مود المصور اوسطی ودم ودماءثم ۰ 

وذلك أن أحكام الشريعة الواردة فى الاسفار الخمسة حکام مسطورة : 
وطذا فإنها | تكن تستطيع الوفاء جمیع حاجات أورشليم بعد أن فقدت 
حريتها » ولا الهودية بعد أن فقدت أورشليم حر يتأ » ولاالشعب الهودی 
فى خارج فلسطين . لم تستطع الوفاء حاجات هذه أو معالجة الظروف الحيطة 
بما. ومن “م كانت مهمة علواء السنهدرين قبل النشات ¢ والا حبار بعد التشتت 
هی تسیر الشربعة الموسويةتفسيراً ممتدی به الجيل الجديد والبيئة الجديدة 


و شدان مك . 


وتوارث المعلدون جیلا بعد جيل تفاسیر هؤلاء العلماء ومتاقشامم » 


(۱) اتجيل می ۱۰ : ٩۹-۸‏ . 


على أن هذه الروايات الشفوية ام تدون + ولعل سبب عدم تدوينها 
أن هؤلاء العلماء أرادوا أن جملوها مر نة قابلة للتعديل ‏ أو لعلهم أرادرا 
بذلك أن برغموا الا جياز. التالية على استظهارها . 


فکان فى وسع الا حبار الذن أخذوا على أنفسهم س الك ةا 
إذا اضطرتهم الظروف ‏ أن يستعينوا يمن قدروا على استظبارها . وكان 
الأحبار فى الستة القرون الأولى بعد ميلاد السیح يمون « اتنام 
ذه« » أى , معلى الشريعة, » وإذ كانوا هم وحدم المتضلعين فيا 
فقد کانوا م المع مين والقضاة بين مود فلسطين بعد تدمير اليكل . 


علیل شخص.ه الاحبار 


كان أحبار فلسطی . وأخبار بابل طبقة آرستقر اطية فذة لامثيل لها فى 
التاريخ . ذلك أن هؤلاء الأحبار لم يكونوا طبقة ورائية أو مغلقة مقصورة 
على طائفة خاصة من الناس » أ كانت من قبل . فان وظيفة الاحپار 
والكبنة حسب شريعة موسى قصرت على رط نقلي مضت 
هذه الوظيفة بعد ميلاد المسيح وتدمير آورشلم حقا مباحاً لكل بهودی ؛ 
و تج شرا لبود طريقوم إلى الکینوت » وسرعان ماارتقوا فى مناصيه. 
وقد کان تیزم کون فوم بالعمل فى الصناعات الختلفة 
حى بعد أن اصیحوامن ذوى الشبرة العالمة . وظلوا إلى ماشرب من 
أخريات تلك الفترة التى نتحدث عنها لايعطون أجورا على تیامهم 
بالتدرس أو بأعال القضاء . 


وکان الا باء من اليوو د مجعلو مم ف بعض الاحیان شركاء غير عاملين 
2 مشروعامم المالية أو التجارية أن ددم ف یو چم » “أو بز جومم 
من بناتهم » ليوفروا عليهم عناء انکد لكسب قوتمم . 


ومن هؤلاء الأحبار من أفسدم ما كان لهم من المزلة الرفيعة بين أبناء 
جلدتمم ودیهم . ومنهم من كانوا كسائر الخلق يفضبون . ويغارون » 
و دون › و بسرفون فى اللقد» و تکرون ۱ ومنهم من کان لابد هم أن 
بذكروا أنفسهمالمرة بعد الرة أن العالم عق رجل متواضع “لان الحكم 
يرى الجزء فى ضوءالكل » إن ل يكن لير ذلك من الاسپاب . 

وكانالناس محبونمم لفضائليم ولعيو م » ویعجیون بهم لعلممموتقوامم 
وروون ألف قصة وقصة تایء عن حكاتهم ومعجز ام . ومازال الود 
إلى أدامنا هذه يحلون طلاب العلل والعلساء م لا جلهم شعب آخر فى 
العالم كله . 

کتاة التلدود 

ولا کثرت قرارات الاحبار وتضاعفت أصیحت میمة استظیارها 
شاقة غير معقولة . ولذلك حاول هلل » وعقییا وراز » ومائی نله 
۳ عدةأن يصنفوها ویسته‌ینوا على استظهارها! بیع ض الا سالب و الرموز» 
والكن هذه التصانیف والرموز والخيل م عظ شی ملوأ بالقبول من 
جمهرة الم‌ود . 

وكانت نتيجة هذا أن أصبح الاضطراب فى نقل الشريعة كلها عن 
ظهر القلب مروعا. ركان ءازاد الطين بلة أن تشنت الود قد عمل على تفرق 
هذه‌القلة من حفظة الشريعة فى أقطان فائية : 

وحوال عام 4م تابع الجر موذا هنسیاً زودمه1] دلناطءز فى فرب 
صو رة باسطین عمل عقیباً موز و مائیر ٣ن‏ » وعدله » وأعاد ترتیب 
الشربعة ااشفو 4 بأكلها م دونما وزاد علا إضافات من عنده . فكانت 
هی مشنا(۱) ابر ہوذا . 


المشنا ل المارة حت التامود : شريعة البپود الشفوية . 
التوراة : شريعة الیپود الكتوبة . 


وترى أقلية من العلماء أن يهوذا لم يدون مشناه . بل إنها أخذت تنتقل 
شفوبا من جيل لى جيل حتى القرن الثامن البلادی . ومن شاء معرفة رأى 
الأغلبية فليرجع إلى كتاب ج .ف. مور المسمى , الهودية فى القرون 
الاولى من الت اريخ المسيحى < F. moore; Judaism in tke‏ .0 
rt Centuries of the Christian Era.‏ طبعة جامعة كبردج بولابة 
سمشو سلس عام ۳۲ اناد الأول ص 0۱ . 


كذلك کداب و. ا. أوسترل المسى «نظرة قضيرة. فى الاداب 
الدينية الهردية فى العصور الوسطى <« Oesterley & 6. 11. ox‏ ۱۷۰۵۰ 


Short Survey cf the Literature of Rabbinicals and mediéval 


Judaism. London. 1920, P. 83. 


وانتشرت هذه بن الهود انتشاراً أت معه بعد زمن ما هی ااا 
المعتمدة لشريعة الیپود الشفوية. و الشنا «أى التعالم الشفوية » كا نعرفها 
اليوم هى الصورة النهائية اطبقات تلفة كثيرة » وقد أدخلت علیها 
حواش متعددة من أيام موذا إلى الآن . 


ولکنما مع هذا خلاصة مدجة عكة » وضعت لكى تحفظ عن ظبر 
القلب بكثرة الدكرار. ولهذا فان من قبل على قراءتها رى أن عيارتما 


المحكة الجامءة العا مضه تعذب قار ما ۳ ليعمّه فى نه ره من الامال الكاذبة 


الخادعة ۰ اللهم إلا إذا كان القارىء ملہا عحياة الود ود وتارخهم 


وقد قبلوا مود بابل وأوربا کا قبلا مود فلسطين ولكن كل مدرسة 
فسرت أمثالها و حكبها تفسيراً تخالف مافسرته الأخرى . وقد اشتركت ستة 


شتا 1 لك 


أجيال (۱)( ۲۲۰-۱۰ ) من ال حبار المعروفين بالتنائم ہنم۲۵ () فى 
صياغة الشنا ما اشترکت سنة أجيال (2۳۰-۲۲۰) من الحیار العروفین 
بالامورانم سنددسة22) فى طائفتين ضخمتین من شروح الشنا وهما 
الجارة الفلسطنية والجارة البابلية و بذلك آخذ العلون الجدد فى تلقن 
التوراة وم بدعون بالسیورا م(۰) : 

ومن هذه الطبقات اثلاث طبقة الا » والامورائم » والسبورا'م 
يتسكون الجتمع ال بای الیهودی . وتداول التناتم الجدد و السپورائم الجدد 
مشنا موذا فتناقشوا فى المتن و حللوه وفسروه » وعدلوه »,ووضحوه؛ لک 
يطبقوه عل الشا کل الجديدة » وغل ظروف الرمان والمكان . 


ولا قارب القرن الرابع الميلادى الانتهاء سمت مدارس فلسطين 


وق س نة ۷ م شرع رب آسی Rab Ashi‏ ر ئس جاهعه سورا 
Sura Colleg+‏ ف تهنين إحمارة اليابلية وظل واصل العمل فى ذلاك آلتهنین 
جيلا »ن الزمان . وى سنه 1٩۷‏ م استأنف رينا بار شویل وهو أيضا 
من جامعه سورا مابدأه رب آسی وانتبی من عمله سنة 48 . وإذا ذ کر نا 
أن ابمارة البابلية أطول من الشنا إحدى عشرة مرة » بدأنا نعرف لم 
استفرق جممپا مائة عام كاملة . 

وظل ال حپار السپورائم د المتاطقة» مائه ر مین شئة ) 0۰° = 0° ( 
براجعون هذه الشروح أاضخمة و ,صقلون التلمود البابلى الصقل الا خیر . 

(۱) الیل : مع سنة . 

(۲) التناتئم و زووو] : معلمو الشريعة . 

(۳) الأمورائم زمره درق : اشراح . 

(4) السبوراتم : الاطقة . 


— 


ااا اة ا ا 


و لفظ التلمود عى التعلم أو الشريعة الشدو ره 0 
١‏ الشراح » بطلةون هذا اللفظ إلا على اشنا . أما الآن فأصبح التلمود يعنى 
اشنا و انار ة معا ) والمشنا أى المن ف التلمود البایل‌هی بعبنرا مغ التلمود 
الفلسطينى » ولا ختلف التلمودان إلا فى اجمارة أو الشروح » فبى فى 
انتلود ابابلى أربعة أمثاها فى التلمود الفلسطينى(١)‏ 

ولغة اجمارة البابلية ولذة الجارة الفلسطينية هى اللغة الارامة . أما لغة 
المشنا بالإيحاز » فبى تع عن القانون الواحد بقليل من السطور » أما 
اطتارتان المابلية والفلسطينية فتتبسطان عن قصد وتعمد . وتذ كران بإسهاب 
جلف آر ١‏ لكك حيار عن صو ص اشنا و تطیفان اروف ۳ 
قد تتطلب تعدیل القاثرن » وتضيفان كثيراً من الایضاحات . ومعظم 

)۱ ) تمل اتود اباب على ۷ ورقة من "لقصر الكبير 0 وتنقسم الغنا إلى ستة 
سدريعات Sedarim‏ « ست فصائل ۰ ونم کل سدرم إلى عدد من : السککات 
Misechtoth‏ « القالات 6 يلم جموعبها ثلاثا وستين مسكدة ٠‏ وتنقسم کل مسكتة إلى 
عدد من البرقيمات ۳6۲۵۲1 « الفصول » وکل برقم إلى مشنیوتات Mishoayoth‏ 


5 تالم » س وتشتمل الطبعات الحدثة من التامود عادة على : شروح راشی Rashi‏ 


يي 

( ۱۰:۰ = ۱۱۰۵) وهذه تفهر على اهامش الداخلى لصفحات التن » وتوسافو تات 
205 « إضافات » ومی مناقعات فى التامود للااحیار الفرنسیت واالان من 
رحال القر فن 'الثان عشس والثالكث عشر وهصذه تظهر على الهامش الخارجى لصفعدات اتن 

و اضف عدة طءات إلى هذه وتلك توسفءات 61۵ « تکملات » وهی بقايا من 
الشسريعة العفوية الى تخلو منها ءشنا مهوذا هنیا 1488881 602[ وأيضاً إضانات من 
البرش ۱1۳0۲۵9 « اتير » وهی خطب ألقاها التنام 1080۵100 أو الأمورام 
Amoraim‏ وکنا جعت ودونت خلال الفترة احصورة بين القر نين ال رایع والثای عشر 
تشرح فى أسلوب شه‌ی سول کےا مختافة مس الكت ب العمرية المقدسة . 


Reference to 1he Mishna Will be by بعاهانع۱۳‎ chapler, and 
Section, to the Babylonian Gemara by tractate and folio sheet. 


(م - ۳ إسرائيل والتامود ) 


الا نصوص قانونية وقرارات د هلكا » Halacha‏ أما الجارتان فبعضهما 
,هلک » إعادة نص قانون أو مه و بعضهما هجدة 1128501 « قفصصء» »2 

وأكثر مانسجله المجدة هو القصص رالامثلة الإيضاحية . و أجزاء من 
السير والتاريخ » والطب , والفلك : والتنجم » والسحر › 0 ۰ 
والحث على الفضيلة والعمل بالشريعة . وكثيراً ماتروح المجدة عن نفس 
طلاب العم بعد جدل معقد متعب . 


اة 


قول رجال الدن الپودی إن واجب الانسان أن بدرس الشربعة 
مسطورة وشفوية » ومن حكدهم المأثورة فى هذا العی قوم إن دراسة 
التورا: أجل قدراً من بناء الهيكل » وإن من واجب الإنسان وهو منهمك 
فى دراسة الشريعة أن بقول انفسه كل يوم : , كأن فى هذا اليوم قد 
تلقيناها من طور سیناء » . وليست الدراسات الاخرى بعد ذلك واجبة. 


فالفاسفة اليونانية والعلوم الدنيوية لاتصح دراستها إلا فى نلك الساعات 


نی ليست ليلا ولا مارا . ويعتقد الپود أن كل كلمة من کتایمم التوراة 
من کلیات أيه بالمعنى الحرق لهذه العيارة . 


وحنی سفر نشید الا نشاد نفسه إن هو إلا تر نیمه موحی ما من عند الله 
لتضون هرر مجان ه ران چو بار ال ر وة تاره ویس ی 
نشيد الانشاد نقتطف : « ليقبانى بقبلات فه لآن حباك أطرب من اخذر. 
فى الليل على فراشی طلبت من تحبه نفسى طلبته فا وجدته. . . قد خلعت 
وی فكيف ألبسه ؟ قد غسلت رجل فكيف أو سخهما ؟ حبيى مد بده 
فى الكوة فاك عله احا (۱): 


۰.1 - ۳ ۰ ۵ و ۳ :۰ ۱ و‎ ۲ : ١ سفر اشد الانشاد‎ )١( 


ولا مخزوتی e‏ ود 0" 
الممزوجة من سلاف رمانى . ماله عت رأسی و عینه تعانقی , (۱). 


« اجعانى كخاتم على قلبك , کخام على ساعدك ؛ لآن الحبة قوية 
کالوت . الغيرة قاسية كالهاوية » يما لهيب نار اظى الرب . مياه كثيرة 
لاتستطيع أن تطفىء الم والسول لاتفمرها .إن أعظى ان كل 
ثروة بته بدل الحبة نحتقر احتقاراً, (؟) . 


ون الشريعة قد و جدتلاستتراب النظام ووحدة السکون وف‌انعدامپا 
حتها انتشار الفوضی الاخلاقية. ومن هنا فان الشر بعة قد و جدت لامحالة 
قبل أن عخلق العام , فى صدر الله وعقله(۰)۳ ۰ وكان إنزالها على مومی 
مجرد حادث من دوادث الزمان . و التلود آو بعبارة أدق جزؤه الذى 
ببحث فى الشربعة ااشفوية المتضمنة « البلكا » والپجدة » هو ضاً كامات 
الله الأزلية وهو صياغة للقوانين التى أرحاها الله إلى موسى شفويا ععلمپا 
موسی لاله وليدا فان مافبامن آوامر ونواه واجة الطاعة تستوی 
فى هذا مع کل ماجاء فى التوراة(4) . 


(۱) نعيد الإنعاد ۸ : ١‏ س ۳. 

(۲) نشد ادانشاد ۸ :و سابل 

(۳ قارن بذلك مایعتقده الصینیون الأقدمون من أن حركة الما و قاءه ۹ يعتمدان 
على القانون الأخلاقى س وتشبیه هرقلیطس صور الکواک البارة بالذنوب » وأفكا 
لى القانو + وه هركا رسن دوز :الحو بارة باندنوب » وافکار 
أفلاطون الموذحية الأصلية القدسة صدى لا جاء بفر الامثال: « الرب تانى أول طريقه من 
قبل أعاله مند القدم. منذ الاأزل مسحت منذ البدء منذ أوائل الاأرض » . 
أمثال ۸ - ۲۳ . والإسلام يعتقد صدقا ويقينا بأزاية القرآن الكريم . 

)م يقر أى مجم بهودى رعی هذا الرأى التلمودى الخاص بالتامود » هذا بالإضافة إلى 
أن اليبودية الحديثة بعد إصلاحها ترفضه . 


جد ار يد 


ومن أحبار البرود من جعلون الشنا مر جعا أقوى حجة من الكتاب 
المقدس » لاما صورة من الشريءة معدلة جامت متأخرة عنها » وكانت 
بعض قرارات 2 لخادت !ريو ناريا مركا بع قوانين أسفار موسی 
اسف أو تفسرها تسیر بیج عخالفتها ند و وان ود انیا وفراسا فى 
العصور الوسطی بدرسون التلبود أكثر عا بدرسون التوراة نفسها. 


وهن الميادىء الد ية فى التلمود» م أت من المبادىء ألبد یه ۴ 
التوراة » وجود إله عاقل قادر عل كل شىء. وقد و جدبين اليرود من حين 
إلى حين عدد من المتشككين أمثال , , اشع بن ونا + العالم الذى اتخذه 
الكوهن مائير صدقا له > ولکن بدي أن أولئك المتشككين كانوا أفلية 
صغيرة لا تكاد #بر باراها. 


واه م صفه التلمود [ إله متصف صراحة بصفات البشر 2 فهو لحب ڪر 
و یغض و خضب و ضحك وہک و یشعر بوخز ۱ تام 
و جلس على عرش صیط به طائفة من اللائ الختلنى الدرجات رقومون 
على خدمته » ودرس التوراة ثلاث هرات فى کل بوم . 

واليوود لا بفتنون هرون بوحدانه الله فى اسه قوبه . وینددون 
شرك او :روما يدوق البح ن ا 

3 مرول مهذه الوحدانية فی آشهر صلو انم ۳ كثرما انتشاراً 
ينهم ألا وهی صلاة « شع يسرائيل » و فواها : «أسمع ا1 سرائيل ! 
اله إلمنا الله واحد » : ولس ee‏ 
أو نی أو قدیس . 

النبى عن ذ كر لفظ الجلالة , الله » : 

وقد نهى أحبا, ر الهود الناس عن ذكر اس , الله إلا فى أحوال 
نادرة. و.:قصدون بذلك أن حولوا ينهم وين 1 أو امخاذه و سل 


سس ۲۵ س 


للسحر . ولک یتجنبوا النطق بهذا الاسم الرباعی «یموه » كانوا يذكرون 
بدلا منه لفظ « آدونای » أى الرب ‏ بل ويشيرون بأن یستعمل بدلا منه 
عبارات مثل « الو احد القدس » أو , الواحد ال حمن . أو « السماوات » 
آو « آبانا الذی ى السماو ات » . 

وف اعتقادم أن الله قادر على صنع العجزات » وأنه صنعیا فعلا + 
وخاصة على أيدىكبار الأحبار » ولكن يحب ألا بظن أن هذه المعجزات 
خرق لقوانين الطبيعة إذ لس عة قوانين إلا إرادة الله . 

ولقد رأوا معجزات على بد مومى : «ومد موسى بده على البحر . 
فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة 
وانشق الاء. فدخل بنو إسرائيل فى وسط البحر على اليابسة والماء سور 
هم عن عينهم وعن يسارهم » 00), 

وق عمد شوع خليفة موسى عليه السلام طلب أن تقف الشمس : 
« حيلئذ كلم يشوع الرب . . وقال أمام عيون إسرائيل : يا ثمس دوهى على 
جبعون ويا قر على وادى أ لون . فدامت الشمس ووقف التمرحتی‌انتقم 
الشعب من أعدائه .. فوقفت الشمس ف كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو 
يوم كامل » (۲) . 

وفى عبد موسى نطقت أتان : « فلما أبصرت ال تان ملاك الرب ر بضت 
تحت بلعام مى غضب بلعام وضرب الا تان بالقضیب . ففتح الرب فم 
الا تان فقالت لبلعام : ماذا صنعت بك حى ضربتی الآن ثلاث دفعات ٩‏ .. 
ثم كشف الرب عن عينى بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا فى الطريق وسیفه 
مسلول فى بده فخر ساجدا على وجبه » (۴) ۱ 


(۱) خروج ۱٤‏ : ۲۱ س ۲۲ ء موقم المعجزة مدينة السويس الالية . 
(۲) یشو ع ۰۱۰ ۱۲ س ۱ 
(0) عدد ۲۲ : ۲۷ — ۲۳۲ . 


كع 

وق عمد ایلیا أقام ميتا من الموت : « وبعد هذه الأمور مرض أبن 
المرأة صاحبة البيت واشند مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة فقالت لإيليا : 
مالى ولك يا رجل الله . هل جشت إلى لتذكير إبمى و مانة انى فقال ها : 
أعطيى ابنك . وأخذه من حضنما وصعد به إلى العلية الى كان مقا ا 
وأضحية عل سریره وصرخ إل الرب وقال : یا الرب إلى اعا إن 
الأرملة التّىأنا نازل عندها قد أسأت بماتتك اینها ؟ ! فتمددعل الو لد ثلاث 
هرات وصرخ إلى الرب وقال : يارب إلى امرجع‌نفس‌هذا الو اد إلى جوفه. 
فسمع الرب اصوت [یلیا » فر جعت نفس الولد إلى جوفه فعاش » فأخذ 
[بليا الولد ونزل به من العلية إلى اابيت ودفعه لامه » وال إيليا : | نظری 
ابنك حى ۰ فقالت المرأة لابلبا : هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن 
كلام الرب فى فك حق , (۱). 

الحماة والشريعة 

ليس التلبود من التحف الفنية , ذلك بأن جمع أفكار ألف عام كاملة 
ووضعبها فى موعه مترابطة متناسفه عمل لا قوی عليه حى مائة حبر 
من الا حبار الصار ین . 

وما من شك فى أن كثيراً من القالات قد وضعت فى غير موضعبا 
من التلبود . وأن عدداً من الفصول قد وضع فى غير المقالات الى يحب 
أن يوضع فيها » وأن موضوعات تبدأ ثم تنرك » ثم تبدأ من جديد على 
غير قاعدة موضوعة . 

وليست كتابة التلمود غرة تفكير بل هى التفكير نفسه : فكل الاراء 
الختلفة قد دونت فيه وكثيراً ما تترك النقط المتعارضة دون أن تحل أو 
تفسر » وكأننا قد اجتزنا خمسة عشر قرنا من الزمان كما ننصت إلى نقاش 


(۱) اللوك الأول ۱۷ : ١۷‏ س ۲ 


آشد الدارس إخلاصا للتدود 0 و ستمع 1( إلى آراء وكتابات وتفسيرات 
الا حبار عقیبا » ومائير » وموذا هنسیا » ورب » فى أثناء جدهم العنیف . 


إذا ذكرنا هذا استطمنا أن مد هذه الاقوال من جدل وسفسطة 
و قافن غير مصدفه و تنجم وأحادرث عن الجن وعن الشباطين » 
و خرافات ومعجزات و آسرار الأعداد » و أحلام وحى , ونقاش لا آخر 
له » تنسح نسیجا مهلملا من الخيالات والوهام والغرور الذى یعز هم 
ویأسو جراحهم و خفف من لوعتهم‌عل آمامم الضائعة . ولا أدل على ذلك 
من آسفار آلاوکریفا التى تضمنها الکتاب القدس منها قصة .موديت 


وتاريخ المكابيين والاسقان لاد دج مر سفر دانیال وهی قصة 
الیعل و التنین . 


و وهای اموي ورين از ها 
الط مد تدخلها فم لا رصح آن تتدخل فيه » وما ازى به من خرقها أو 
باون جا من شدة و بطش .فان من واجبنا ألا تمل هذه المسألة حمل 
اد . ذلك أن انود ۸ بدعوا قط لآن يطيعوا هذه الوصایا كلها بل أن 
يسيروا فى سلوكبم الشخصى بمقتضاها . على أن أحبادم ون 
0 عم جدو نه فى کل صفحدین من کتابانهم “ن غر أت سن نصا گم 

اى تدعو إلى الكمال » وبين ماق الطبيعة البشرية من ضعف خی . وق 
ذلك سول أحد اللاحيا, واطذرين ٠:‏ لو أن زر ال فد خرصت احرص 
الواجب عل تعشير شبت واحد لجاء ان داود من فوره » .ول يكن انلو د 
کات ب قوانين يطلب إلى الهود إطاعتها جملة رتفصيلا » بل كان سجلا 
لاراء الاحیار . جمعه ا لهتدى به الناس إلى الحياة الصهیو نبة » غير 
أن قلة من ابماهیر غير المثقفة انتقت عختارات من الأوامر جاءت ما 
أأشربعة كنيز سس لسبيلوم ٠‏ ۱ 


ت 


وقيل إن موسى قد جاء متخفياً إلى الحجرة الى باق فها عقيبا دروسه » 
حيث جلس فى الصف الاخیر ودهش من كثرة القوانين التى استنبطما 
المع الكبير من الشربعة الموسوية » والى ل يحل ما كاتها قط . 


ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرنا من الزمان أساس التربية الهودية 
وجوهرها ؛ وكان الشاب العبرانى شکب على دراسته سبع ساعات بوميا 
لدة سبيع سنوات یتلوه ویثبته فى ذاکرته بلسانه وعینه » وکان هو الذى 
یکون عقوم ویشکل أخلاقهم »ا تفرضه دراساته من نظام دقيق » وبا 
پستقر فى عةوطم من عرفة » شأنه فى هذا شأن کعابات کنفوشیوس الى 
کان يستظبرها الصينيون کا يستظبر الهود التلود » ول تكن طريقة 
در استه مقصورة عل تلاو ته و تکراره » بل كانت تشمل فوق ذلك منأقشة 
بين المدرس والتلمیذ » وبين التلیذ و التلمیذ » وتطبيق القوانین القدءة على 
ما يستجد من الظر وف , وقد أفادت هذه الطريقة حدة فى الذهن و تقویة 
للذاكرة ؛ وتثبيتا للمعلومات هيزت الهودى من غيره فى كشير من اليادين 
انى تتطلب الوضوح . وتركيز الذهن , والمثابرة والدقة » وان كانت فى 
الوقت نفسه قد عملت على تضییق أفق العقل الهودی والحد من حربته . 
ولقد روض التلبود طبيعة البوودى اثائرة المتاجه دح جماح نز عته 
الفردية . وبث فه روح العفة والوفاء لاسرته وعشيرته .ولرعا كان 
« نير الشربعة » عبئا ثقيلا على ذوى العةول السامية الكبيرة . و لکنه كان 
السبب فى نحاة الوود بو جه عام 


و امد كان التلمود على حد قول هينى بممزه1] وطنا متنفلا لاود عملو نه 
مم آنا ساروا. خيلا وجد الوود > حى وثم جالية واجفة ف آرض 
الغربة» كان فى وسعمم أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى فى عالهم ٠‏ الجيتو» » 
وأن يعيشوا مع أنيامم وأحبارم » وذلك بأن يرووا عقولهم وقلوهم 
من فيض هذه الشريعة » فلا غرابة والحالة هذه إذا عشقوا التلمود وجعاوه 


نت ۳۳ مه 


فى أيامنا هذه أمن ما ملك معأ بدمم ویوم » واخذوه لجا وسلوی 
وملاذاً للروح الهودية 


ار ف التلمود 


إن قوانین التلمود بوجه عام من وضع الاحبار ؛ و عى آخر مس 
وضع الرجال , وهی لذلك مان الذ كور محاباة بلغ من قوتما ان کته ق 
نفوس أحبار الهود الفزع من قوة المرأة . وم يلومونها کا يلومها الاباء 
ااسیحیون لاا أطفأت ه روح العام بسبب تشوف حواء المنبعث من 
دام وكاتوا شون أن المرأة خففة الخقل وان نا رون را 
وهبت حکة غريزية لا وجود ما فى الرجلء وم یأسفون آشد الاسف لا 
جبات عليه المرأة من ثرثرة : ویقولون فى أساطيرم : « لقد نزلت على 
العالم عشرة مكابيل مر الکلام أخذت المرأة منبا تسعة » وأخذ 
الر جل و احدا » . 


ونددوا بانهما كمأ فى السحر والشعوذة » وما إليم ما من الفنون الروحية 
الخفية » وفى افتتانما ال صباغ والكحل » ولم یکونوا يرون بأسا فى أن 
ةق الرجل بسخاء على ملالس زو جته » ولكنهم يطلبون منها أن تتجمل 
ارو جما لا لغيره من الرجال 

وق القضاء على حد قول أحد الاحبار تعدل شهادة مائة امرأة شهادة 
رجل واحد . وكانت حقوق النساء الملكية محددة فى التلمود بالقدر الذى 
خانت عددة به فى [إنجليرا فى القرن الثامن عشر » فكاسبون وما يئول 
إلبن من ملك [ءا هو حق لازواجپن » ومكان المرأة هو الببت . ويقول 
أحد الأحيار المتفائلين : إن المرأة فى عصر المسيح الثافى ه ستلد طفلا فى 
کل يوم » » وإن الرجل الذى له زوجة خبيثة لن بری وجه جهنم . 


البا جالشاق 


ما مر 


«إن الذين يكتمون ما أتزانا من البينات 
و امدی من بعد ما بیناه للناس فى الت ۰ 


أوائك رای نهم الله ويلعتهم اللاعنون » 


) ٠١۹ : البقرة‎ ( 


ىايند أن و تفه ام اقا نمق ال خن اكيت رهز 
آخری انتكاساً كيرا فى العبد الذی ألف الاحپار فيه التلمود وهو 
« القرون ااسته الاول بيعل الميلاد» 5 


فأسفار التلبود تظهر إله إسرائيل متصفا بكثير من صفات الوادث 
وصفات النقص : 


و یدو ذلك على الاخص فا برويه التلدود عن نشاط الله وأعماله فى 
الليل والنهار» وعن حالته بعد هدم الهيكل وتشريد بى إسرائيل . فتقرر 
بعض أسفاره أن الله شَضى الساعات الثلات الاو من البار فى مذاكرة 
الشريعة » والساعات الثلاث الثانية فى تديير شون الحكم بين اناس » 
والساعات الثلاث الثالثة فى تديير العيش للخلق , وأما الساعات الثلاث 
ال خيرة من النهار فيقضما فى اللعب معالحوت ملك الأسماك : وهو حيوان 
كبير جداً یتسم حلقه لسمكة طوضا ثلثائة فرسخ بدون أن تضايقه » 
وقد رأى الله أن حرمه من أنثاه حتى لايتناسلا فيملآن الدنيا وحوشا تملك 
من فها وتأى على الحرث والنسل » وهذا حبس الذكر بقوته الإللية, 
وقتل الآنثى وماحها رحفظها لطعام المؤمنين فى الفردوس . وأما ساعات 
الیل فيقضها الإله فى مذا کر ة التلمود مع الملائكة ومع ملك الشياطين 
الذى يصعد إلى السماء كل لبلة ثم یط ما إلى الارض بعد انتهاء هذه 
الندوة العلمية . 


إسرائيل ؛ فعد اعرف الا له مخطئه ق هذا الصدد و ندم على ما فعله ». 
وخصص ثلاثة أرباع الیل للبكاء والندم . 


وكان إذا بی سقطت من عينيه دمعتان ف البحر فيسمع دوم 
فى الافاق 6 رتضطرب الیاه وترتجف الاارض فتنجم عن ذلك الزلازل . 


ويزعم التلمود أن الله بردد فى أثناء بكائه ونحيبه عبارات تدل عل 
ندمه على ما فعل فيول : د تبالى ! أمرت بخراب بيتى وإحراق اليكل 
وتشرك آولادی» . ويقول حينما يسمع الناس »جدونه : د طوف لمن يمجده 
الناس وهو مستحق لذلك » وویل للآاب الذی عجده اناوه مع عدم 
استحقاقه لذلك »لا نه قضی‌علمم بالنشر ید والشقاء » . ويقرر التلمود کذاك 
أن الاله قد تستولى عليه نزوة غضب فيقسم ليأتين أعمالا شريرة أو غير 
عادلة ثم شوب الى رشده فيتحلل من ينه ما حدث يوم أن غضب على 
بى إسرائيل فى ااصحراء» وأقم أن يبيدم » مم رجع عن عزمه وتحلل من 
بمينه بعد أن انقشعت نزوة غضبه . 

« وکان ق الغد أن مومی قال الشعب : آنتم قد أخطأ”م خطية عظيمة » 
فاصعد الان إلى ارب لعلى أ کفر خطیتک . فرجع موسی إلى الرب » 
وقال : آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لا نفسهم ۲ هة من 
ذهب . والان إن غفرت خطيتهم > والا فاعی من كتابك الذى کتبت ٠‏ 
فقال الرب لمومى : من أخطأ إلى آمحوه من‌کتانی. والان اذهب اهد الشعب 
إلى حيث كلءتك . هوذا ملاک يسير أمامك » ولكن فى يوم افتقادى 
أفتقد فوم خطيتهم . فضرب الرب الشعب لانمم صنعوا العجل الذى 


صنعه هارون » (۱) . 


وجاء فى التوراة أن موسی أغلق على شعب إسراثيل بوصیته : ه احفظ 
ما أنا موصيك اليوم . ها آنا طارد من قدامك الأموريين والکنعانین 


والحشين والفر زین واطوین والببوسيين . احترز من أن تقطع عدا 


(۱)خروج ۳۲ : ۳۰ — ۲۵ . 


— ۳۹ — 


مع سكان الأرض الى أنت آت لما لثلا يصيروا فخا فى وسطك . بل 
مدمون مذابحهم او أنصابهم و نقطعون سوادمم 1 فإنك 
لا تسجد اه آخر لان الرب امه غيور » إله غيور هو › احترز من آن 
تقطع عبد آمع سکان الأرض 6 فيز نون وراء لبهم وت وتا کل 
من ذبيحتهم وتأخذ من بناتمم لبنيك فزنی بناتهم وراء آلهتین ويجعان 
2 زاون وزاء ا ليبق 0( . 

وجاء أ ضام وصایاه ر جن تقرب من مدبنة لی‌ارما استدعبا 
إلى الصلح » فإن آجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الوجود 
فيها یکون لك للتسخير و ستعبد للك .وإن لم تسالك بل عملت معك حر با 
اسیف . و أما النساء الا طفال والهائم وكل مافى المدينةكل غنيمتها فتذتنمها 
لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك الى أعطاك الرب [إلبك » .)١(‏ 


نشأة اللغة العرية 


إذا کان کل شعب جل لغته » ویعظما » ويرفعها فوق کل لغْة ؛ ويعتز 
پا ویسمو مکانتها فوق کل مجه ‏ فان مکان اللغة العبرية من الشعب 
الإسر ائيل مکان الام من أبنائها . 

قالوا : ولكنهالم تذكر ( بالنص) ف‌الکتب المقدسة » وهو ما يدل 
على أن هذه التسمية كانت من عمل غير العبريين » قالوا : ولا ذ کر فى 


(۱) خروج ۳4 : الا و 


(۲) شنية ۲۰ : ۱۰ ص 5 ۱. 


-_- f. 


نله كنعان 07 شیاه مم‌کنعان حفید فو ح عام ما السلام. ثم أطلقوا علا 
أسم الهودية : «ثم وقف ربشاق ونادى يصوت عظم بالپودی وقال : 
اسمعوا كلام الملك العظم ملك شور (5) » و فقال الباقم بن حلقيا وشبنة 
ویواخ لربشاق : كا 4 ل بالارای لاننا نفرمه ولا تكلمنا بالمودى فى 
مسامع ااشعب »(۳) . 


على آننا وجدنا فى سفر نحميا هذا الاسم ( .,ودى ) ولکنه لم برد 
له ذ كر إلا بعد هجرة العشرة اللأاسباط ‏ هنالك كان هذا النعت يطلق 
على اللخة والأمة أيضاً : « فى تلك الأيام أيضا رأبت الهود الذين ساکنوا 
نساء أشدوديات وعمونيات رموآییات و اصف ا بالللساأن 
الاشدودى و تکر را عون التسكلم بالاسان الوودى بل بلسان 


شعب وشعب » (4). 


والفرق كبير بين لفظی : عبرى وإسرائيل , لآن لفظ عبرى 
!ما كان بنعت يه الشنعب قبل ظمور الاسباظط EE‏ فى ال یام الخالة ء 5 


بعد ذلك فقد اعتزوا ,ذه النسمية » و أصیحوا بفخرون بالإسرائيلية 


على أننا لاجد من بين المؤرخين اليونانيين والرومان - مثل بوزيفيوس 
وطصطیوس وحی المؤرخ الهودی الشهير بوسیفوس - من ذكر 
البود آوساهم بالإسرائيليين » وإتما كاهم بجمعون على تسمیتهم بالعير بين). 
« وقال الرب 0 7 ما روفن بات وس بت ايك ال 
الأرض الى أريك ... فأخذ آبرام سارای امرأته ولوطا ابن أخيه وکل 


(۱) اشعیاء ۱٩‏ : ۱۸ ۰ 
(۲) إشماء ۶ ۲۳۳۷ ۰ ۱۳ .۰ 
(۳) ملوك ثان ۱۸ ۲۱۶ . 


)£( میا ۱۳: ۲۳ ۰-۰ ۲4 . 


تع ”عت 


مةتنياتهما الى افتنیا » والنفوس الى امتلكا فى حاران . وخرجوا ايذهبوا 
إل ار كعات فاتوا إلى أرض كان (0): 

قالوا : وااتارخ جل نشأة اللغة العبرية من عبدها الأول » !ما غابة 
ما عرفه أنها وليدة أر ض کنعان» وأنها كانت ری عل ألسنة قبائل 
الك مانيين والفينيقيين ‏ سکان فلسطين قبل أن يسكن أبناء إبراهم 
تلك اليلاد . 

ولقد زارت مور مع اا تعقوب حفيد ابر اهیم وعادت مم إلى 
مو طا الأول" ت ارغان 


وکنعان اسم بقع ويشمل - کل عشائر الکنعانیین » سكان فاسطین 
وماتاخمها من لاد سوريا - ذلك الرء الذی بقع على سكانه نعمت 
الفيذة.ين ؛ وقد وجدتعملة من آ ثارم تشہد بذلك › وتعزز هذا الرأى ۲ 

رجه التورأة 

رجمت التوراة بلغة « رها » وصارت الترجمة معرو فه مقروءة عند 
النصاری الاراميين مألوفة فى كنانسهم 1 

أما اسر آرام وآراميين » فقد تبدل ونسخ معناه » وصار السیحیون 
والبيود بطلتون هذ الاسم على الوئنيين من بى آرام أو الآراميين . من 
أجل ذلك صار هذا الاسم بذیضا مكروها عند أصحاب الدين المسيحى 
وغيروأ اہم من آرامیین إلى سريان وصارت لخنم سر يانية ؛ خذن 
هذا الاسم من الاه اليونانية ء واستملح مود و نصاری‌فاسطین هذا اللفظ 
« سر يانية » وكان اليونان والعجر يسمون بی آرامالساكئين فى أرض بابل 
بالسريان . ولس من الوجاهة فى شىء أن تسمى لنة « رهاء 
بالسريانية . 


. ۰۰۱:۱۲ تكوين‎ )١( 
) (م - 4 سرائیل والتامود‎ 


لكا .1 — 


السامريون والیبود 


قالت المرأة السامرية لاسي عليه السلام : « آباؤنا سجدوا فى هذا 


فبه ,)۱ ۰ 


يزعم السام ريون ألم على حق وأنهم أصحاب الدين الخالص» آبتهم 
ف ذلاك ام جر وا بلادم إلى بابل ۴ هاجر الذن حاجونمم ف ذلك » 
ولکهم لبثوا فى أرضهم مفيمين قانتين حفظة كراما للدين . 


ويقول الهود : بل لبس السامريون على ثىء » ولمم ( الهود ) 
وأن الله كان مدركهم وهاديهم فى مپجرهم “م أنهم عادرا من بعد ذلك 
إلى أورشليم وشت المقدس ¢ بيت الله وهم على ديهم ا نف . قالوا :ما 
آباو 1 آببا السامريون فقد تزوجوا من نساء وثلیات » فاختلط الدم 
بالدم 5 اسيم ماحرمنا على انفسنا. ملم | 1 ا ال عند هذا الحد 
بل جعام بنانع حلا لأوثنيين تصاهر وم و خالطونم 8 

ولقد جمع ااسامر ون من التوراة اسا موسی الخمسة وكانت هم 
هذه الاسفار بالعبرية بالخط العبرى القديم “م ترجموها إلى اللغة 
الآرامية » وبلیجة سامریة ‏ بعد أن شاعت اللغة الأرامية وذاعت فى 


بلاد فاسطین . 


0 
یه سر 


الشريعة فىأسفار الموود 
وقيامها على التفرقة العنصرية وعدم و حدما 


تضمنت أسفار العبد القديم والتلمود تنظما كاملالشئون الدين والدنيا 
معا . فل تغادر أى ناحية من نواحی العبادات وشئون المعاملات 
والسياسة والاقتصاد والاسرة والقضاء والترية والاخلاق والحرب 
والفلاقاك'الذولة وو اجات الفزد مو یه و امه ووه وما إلى 
ذلك أن تغادر أنه ناحية من هذه النواحی وغيرها إلا وضعت حدوداً 
وقواعد وبينت ماينبغى أن نکون عليه » وما يحب اتخاذه فى حالة الخروج 
علا »> حتی‌شنون الا کل والشرب , والعلاقات الخاصة بين الرجل و زو جه 
والحيض والنفاس والزراعة والحصاد واستخدام الا نعام فى الحرث . غير 
أنه يلاحظ فى هذه الثم بع ة كثير من مظاهر الانحر اف والتضارب؟و اختلاط 
المسائل نذ کر هنیا : ۱ 


وذلك أنها جعل لمو د ااشعب الختار الذی اصطفاه الله وفضله على 
المالین : « والان هكذا ول الرب خالقك يايعقوب و جابلك با إسرائيل. 
لاخف لا فدتك . دعوتك باسمك . آنت لى . [ذا اجمزت ف الماه فأنا 
معك وق الانمار فلا تغمرك .۰ إذا مشيت فى النار فلا تلذع واللپیب 
لاعرقك .لأ نی آنا الر ب إِلهك قدو سإسرائيلمخلصك. جعلت مصر فد نك 
کوش وسا عوضك ۰ إة ضرت غزيرا فى عي مكرما وأنا قد أحببتك 
أعطى أناس! عوضك رشعوباً عرض نفك (۱). ومن هذا السند ندرك 
ادعاءالم. أنهم شعب الله الختار وأصبحو | ینظرون الى ماعداهم من 


(١1)إشساء‏ ۳: : لح و . 


الشعوب نظ ر مهم إلى سعوب وضيعة ف سل الا نسانية ۰ حی دارون صاحب 
الاظر به القائلة بأن الا نسان من سلالة القرد و ندرج فى تطوره حى وصل 


إلى حالته الراهئة 3 ت العقيدة الیپودية والعنصرية الإسرائيلية تسیطر 
عل ذهنه .وعلى العه‌وم فان هذه الشر مه تضع e‏ اناس 
التفرقة العنصرية : « فقالت لا راهم اطرد هذه الجارية وایما ۰ ن نان 
هذه الجاربة لابرث مع أنى (سحق »(۱) . فتفرق قبن هلا ء و آوائك آمام 
القانون وفى كثير من شئون الاجتماع فن ذلك متلا أن الاسر اثِليين حرم 
علوم | أن هتل بعضوم بعضا , و أن خرج بعصم بعضا من دياره م » على 
ع عسل اود املو ل داس على وا 
وخاصه شب کنعان » وواجب علهم بعد انتصارم على بلك ما أن اضر وا 
رقاب جمیع رجاله البالغين عد السيف . فلا يدوا على أ حد منهم ورسترقوأ 
جمیع نسانه وأطفاله » ويستولوا على جمیع ما فيه من مال وعقار ومتاع 
أن هيوه حسب تعبير أسفارهم : « و إذا دفعها اأرب إلمك إلى دك فاضرب 
مین ع ذكورها عد السيف . وأما النساء و ال طفال والهانم وکل مافى 
71 كل غنيمتها فتختنمما لنفسك وتأكل غزيمة E‏ الى عط ال 
اارب مك »(۲) . 


ومن ذلك أن الاسرائیل إذا باع نفسه بيعا اختياريا لا خبه الإسرائيل 
فى حالة عوزه وحاجته إلى الال » فإن دقه بکون موقوةا بأجل برجم 
بعده إلى حريته » على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيل بظل 
أبد الابدن :د وتقدسوناسنة الخمسين و تنادون بالعتق ق‌الادض جمیع 
سكانها نکون لک بوبلا وترجعون کل إلى ملک رتمودون کل إلى 
عشيرته )(۳) » و وإذا افتقر أخوك عندك و بیع لك فلا تستعیده استعیاد 


(۲) الغية ۲۰ : ۱-۱۳ 
(۳) لاوین ۵ ۶ ۰۱۰ 


لش اهمع — 


عبد . كاجير كنز :ل كون عندك . إلى سنة اليوبيل مخدم عندك . ثم مخرج 
من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك آبائه بر جع . 
لان عپیدی الذین أخر جم من أرض مصر لایباعون بع العبيد . 
لاتتساط عليه بعنف بل اخش إلحك . و آما عبيدك وإماؤك الذين یکونون 
لك فن الشعوب الذين حولك . منهم تقتنون عبیدا وماء . رارضا من 
أبناء المستوطنين النازلين عندك منهم تقتنون ومن عشائرم الذين عند 
الذين بلدونهم فى أرضك فیکونون ماک لک . وتستملكونهم لاناک 
من بعد ميراث ملك . تستعبدونهم إلى الدهر ؛ وأماإخونك بنوإسرائيل 
فلا يتساط إنسان على أخيه بعنف »()  »‏ إذا بيع للك أخوك العبران 
أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين فن السنة السابعة تطلقه حرا من 
عندك , وحين تطلقه حرا من عندك لاتطلقه فارغا »(؟) , « إذا اشتريت 
عبداً عبرانیا فست سنين مخدم وفى السابعة مخرج حرا مجانا (۳) . 

ومن ذلك أنه ما كان جوز للإسرائيل أن يتعامل بالربا مع أخيه 
الإسرائيل ولا أن يأخذ منه رهنا بدينه » وإذا آخذمنه فى الصاح رهنا 
من المتاع الذى لايستغنى عنه فى حياته اليومية كالرحا وما لها وجب 
أن يرده له فى المساء » أما غير الإسرائيل فباح للإسرائيل أن يمتصه 
و بتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش : « الأجنى تطالب وأما ماکان 
لك عند أخيك فتيرئه بدك منه »(0)» , لاتقرض أخاك بربا ربا فضة 
أو ربا طعام أو ربا شیء ما ما بقرض بربا. للاجنی تقرض ربا ولكن 
لا خيك لانقرض بر با لكى يباركك الرب إلحك فى کل ما متد إليه يدك 
فى الأرض الى أنت داخل الما متلکیا »(۰) . 
(۱) لاوین ۲۰ :ام - ٩‏ . 
(۲) شية ۱۵ : ۱۲ س ۱۳ . 
(۲) خروج ۲۱ : ۲ . 
(:) تثنية ۱0 : ۳ . 


(۵) تة ۲۳ : ۱٩‏ س ۲۰ , 


القص ف آسفار الهود 


عرضت أسفار اهود لتاريخ العالم من يوم نشأته إلى قبيل بعثة المسيم 
فتكلمت بإجمال على خلق السماوات والأرضوخاق آدم وحواء و تار | 
فى الجنة وبعد هبوطمما منها وما حدث لنسلمما بعد ذلك. وقصة نوج 
والطوفان » وقصة أولاده الثلاثة سام وحام ويافث » وعرضت بشىء من 
التفصيل لتاريخ نسل سام » وهم الذين ینتمی ام بنو إسراثيلء وخخاصة 
تاریخ راهم و[سحق ویعقوب ۷ [سرائیل . ثم تاولت بتفصیل کر 
تاریخ بی إسر ائيل فی تلف مراحل جام قعصر وسيناء و بعد استقرادم 
فى الادض المقدسة » وتاريخ من تولى شئو لمم الدينية و السیاسیه من قضاة 
وملوك ولاو بین وأحبار وربانيين . ومن بعث فهم من رسل وأنبياء؛ 
وعلاقاتهم بالشعوب الا.خری > وماجرى بيهم وبين هذه اامعوب من 
اشتاكات وحروب ا مواد: ووفاق- - وهل جرا وقد استفرق هذا 
القصص أ كبر قسم من أسفار العهد القديم وقسما غير يسير من أسفار 
التلمود . 


هذا , وقد انتاب القصص فى أسفار الهود تحريف كبير عن الوضع 
الصحیح » ويبدو تحريفها هذا فى مواطن كثيرة برجم أهمها إلى مايل 5 

١‏ - أن الذات العلية تبدو فى أسفار توراتهم المزعومة » وخاصة فى 
القديم منها كسفر التكوين » وق بعض أسفان الالنود 2 صورة جسمة 
متصفة بكثير من صفات الى وأدث , بل بکثیر من صفات اأنقص وغير 
مختلفة اختلافا كبيرا عن الق فى طبيعتها ومسلكبا ؛ على النحو الذى 
نتپینه فى قصة آدم وحواء الواردة فى سفرالتكوين الاصحاالثالث: « الرب 
له غيور ومنتقم .الرب منتقم وذو سخط. الرب منتقم من مبغضيه و حافظ 
غضبه على أعدائه »(۱) . 


(۱) ناحوم ۱ : ۲ . 


۲ - أن بعض من بعت هم من أنبياء أو زسل تذكرم أسفار الیهود 
ی ام جرد آبا ٠‏ تدای وه Patriarci‏ کار أهيم وإسحدق أو على أعم جرد 


0 وسلیان ۰ 


۳ أن اقا رھ “نسب يعض ا 4 لبعض من آسميمم 1 
یی إسرائيل أ ملوكا لدولهم 0 أعرالا قببحة تناف مع و ضعهم الدبی 
والاجاعی ¢ بل ی الکر جم ۰ ی ذاته : ولا تصور صدور رها 

إلا من . سؤلة الاس 


منها ما تقرره أسفارهم من أن شعب كنعان قد کتب عليه فى الازل أن 
كون رقيقاً اہی إسرائيل وأنه لاينيغى أن كون لافر اد هذا الشعب وظيفة 
فى الحماة غير هذه الوظيفة » فان تمر دوا علا أو طمحوا إلى الحرية وجب 
على بی إسر اثیل أن بر دوم إا باد ابي ونقررآفارم انف الوضع 
قد فر ض علهم لدعوة دعاها نوح على کنعان ونسله › وذلك أن توحات 
حسب مایزعمه سفرالت‌کوین - قد شرب مرة نبیذ العنب الذى غر س كر مه 
يده بعد الطوفان بدون أن يع خاصته المسكرة » ففقد وعيه وان كشفت 
سوأته » فرآه ابنه حام علي هذه الصورة فسخر منه : وحمل الخير إلى أخويه 
سام ويافث ۲ واسكن هذين كانا اک أدبا منه ٠‏ خملا رداء وسارا به 
القبقرى عو أبيما حی لاقع نظر هما على عورته » وسترا به مأ انكشف 
من جسمه . فلا أفاق نوح وبلغه ماکان من موقف أولاده حياله : لعن 
کنعان بن حام ودعا على نسله أن یکونوا عبیداً لعبيد أولاد سام ويافث : 
« فلا استیقظ نوح من خمره عل مافمل به ابنه ااصذير» فقال: ملعون كنعان. 
عبد العبيد يكون لإخوته. وقال : مبارك الرب له سام . وليكنكنعان عبداً 
لهم ٠‏ لفتح الله یاف فيسكن فى مساكن سام ۰ وليكن کنعان 
عبداً هم »(21. 


. ٣۷ د‎ ۲۸:٩ کون‎ )۱( 


ومن ذلاك ماتقصه توراتهم الزعومة عن زیر آهیم حا هاجر هو 
وزوجه سارة إلى مصر على ابر فااضات بلاده من جدب وباعه ‏ إذ تذکر 
أن إبراهيم قال لروجته وهما فى طريقبما إلى مصر إنها امرأة جميلة وإن 
المصربين لا بد أن یفتتنوا بها وإذا علموا أنها متزوجة فسيقتلون زوجها 
لتخلص هم بعد ذلك » واتفق معا على أن یتظاهرا بأنها أخته حى تسل 
له حياته » بل ناله حینثذ من المصربين خير كثير : ه وحدث جوع ف 
الارض , فاحدر ارام إلى مصر ليتغرب هناك لان الجوع فى الأرض 
كن شدیدا . وحدت ا قرب أن دخل مصر أنه قال لسارای ا اتان 
قد علدت أنك امرأة حستة المنظرء فیکون إذا رآك الصریون آنهم بقولون : 
هذه ام الل كاوق وتو بلق ول ان ای لین لاسي وك 


وتخا نفسی من أجلك »(۱). 


ود کرر (ر اهیم فعلته هذه حسب ما بز عمه سفر التكوبن حيما هاجر 
إلى منطقة جيرار : « وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسکن 
بين قادش وشور وتغرب فى جرار ء وقال إبراهيم عن سارة امرأته : 
هی أختى . فأرسل أبهالك ملك جرار وأخذ سارة . فجاء الله إلى أبمالك 
فق ع1 اللیل وقال له :ها آنت میت من آجل الرأ: التی آخذتما فان 
وم بيعل (۲) . 

وکاد أبيهالك حا 1 جيرار م كاد سابقه فرعون مصر يرتكب الثم 
مع سارة لو لا أن آظبره الله فى النام على حقيةتها نما امرأة إبراهيم 
لآ أخته وعانبه على كذ به , ونفحه كذلك ية من النعاج والثيران . فكأما 
إبراهيم يتاجر بأمرأته هذه متئقلا ما من بلد إلى بلد: « فأخذ أبيالك غا 


. ۱۳ = ۱۰ :۱۲ تکوین‎ )١( 


(؟) تسکوین ۲۰ : ۱ ۳ . 


64 
و بقراً وعبيداً وإماء و أعطاها لا بر آهیم . ورد إليه سارة ام أنه ۱)۰). 


وحدث له بت فرعون كذلك : , فأخذت المرأة إلى بيت فرعون ۱ 
فصنع ال ابر ام ج اشا وصار له غنم و بقر ویر وعبيد وإماء 
وأتن وجمال .)٩(»‏ 


ولا بحب أن سك نفس السلوك إسحق : «وکان فى الأرض جوع غير 
الجوع الأول الذىكان فى أيام إبراهيم . فذهب إسحق إلى أبمالك ملك 
الفاسطينيين ... وسأله أهل المكان عن امرآته فقال :هى أختى : لانه خاف 
يفول انراق ل أهل الان رع من أجل رفقة لاما > 


-دسة4 4 لظ 1 ۳( 2 


ومن ذللك ما نز عره تورام عن لوط وابنتبه ‏ إذ 1 ر أنه ينج 
من أهل : فر بی سدوم وعمورة ألاتين دمرهما الله بنار وكير بت - لما کان 
بر تکبه أهلرما من اشذوذ الجنسى وتان الذكور - إلا لوط وابنتاه» وقد 
أقام ثلائتهم عقب ذلك فى غار فق جبل رن . وحيائذ قالت كيراهما 
لصخر اهما : « إن رانا قد هر بح شبخاكبيراً » و لاس فى هذا المكن القفر 
رجال تصلون بنا على الأحو 8 شعله ذكور الناأس مع امم 3 واذا 

بق الا مر على هذه ا لجال فسینقرض نسل افا وفاته ووفاتنا ٠‏ و حبر 
وسيلة لانقاء هذه العاقبة هى أن نسق آبانا خمراً <ی تققد وعيه وتصل 
بنا فنأ منه بذرية لد نسله » ٠‏ وأنفزتا ما انفقتا عليه » وقضت معه 
ااسکر ى الليلة الآولى والصغرى الليلة التالية » وواقع لوط كاتيهما ٠‏ وهو 


(۱) تکوین ۲۰ : :۱. 
(۲) تکوین ۱۲ : ۱۵ و 


(؟) تكوين ۲۹ : ۷ سد ونر 


عه 6 © سه 


فى نشوة سکره فحملتا منه » وجاءت الکیری بغلام أسمته موآب » وجاءت 
الصغرى بغلام أسمته عون » ومن هذين الغلامين تفرع شعبان كبيران 
هما شعب الو ايان وشعب العمونین : « وصعد لوط من صوغر وسکن ق 
الجبل وابنتاه معه » لانه خاف أن بسکن فى صوغر فسکن فى الفارة 
هو وابنتاه . وقالت البكر لاصغيرة : آبونا قد شاخ ولیس فى الارض 
رجل ليدخل علينا كعادة کل الارض . هل نسق آبانا خر | و نضطجع مد 
فنحى من أبينا نسلا . فسقتا آباها خمراً فى تلك الليلة » ودخلت البسكر 
هت مع أبيها وم بعلم باضطجاعما ولا بقيامم؟ . وحدث ف الخد أن 
البكر قالت للصغيرة : إنى قد اضطجعت البارحة مع أنى . نسقيه خمراً الب 
أيضاً فادخل اضطجعى معه . فنحى من أبينا نسلا . فسقتا أباهما خمراً فى 
تلك الليلة أيضاً » وقامت الصغرى واضطجعت معه » ول يعلم باضطجاعبا 
ولا بقيامها . خبلت ابنتا لوط من آبهما » فولدت ابكر ابنا ودعت اسه 
موآب وهو آبو الوآسین إلى اليوم . والصغيرة أهنا ولدت ابنا ودعت أسمه 
بن' عمی » وهو آبو بى عمون إلى اليوم »(۱) . 


هذان الشعیان الموآنى والعمونى قد دخلا فى جماع4 ارب حسب تساسل 
الأنسال للسيم , ه وأخذ بوعز راعوث الموآية امرأة 2506 ؛ ودخل عليها 
فأعطاها الرب حبلا فولدت آبنا ودعتهء بيد هو أبو یی ألى داود. وهذا 
تاش ذا ا ناک مه لا ينتيل ان رق ف اغ الرت 8 


وإذا تأملنا بكل تدقیق فى سلسلة أنساب سيدنا عسى عليه السلام 
حسب ما جاء بإنجيل متى : ٠‏ کتاب ميلاد بسوع المسيح بن داود بن 


(۱) تكوين ۱۹ : ۳۰ = ۳۸ . 
(۲) راعوث ۶ : ۱۳ . 
(؟) شية ۲۳ : ۲ . 


مت إ۵ — 


ابراهم . ۳ راهم ولد إسحق » وإسحق ولد عقوت ٠‏ ويعقوب ولد موذا 
وإخوته . وموذا ولد فارص وزادح هي اما( الفط أن 
تامار هذه قد زنا با موذا بن يعوب بن یر آهم : , فأخيرت امار 
وقل لما : هوذا موك صاعد إلى منة ليجز عنمه تقلعت عنها تیاب ترملها 
وتغطت برقع وتلففت وجلست ق‌مدخل عينام التى علىطريق عنة. لا نبا 
رأت أن شيلة قد كبر وهى لر تعط له زوجة» فنظرها بوذا وحسیا زانية 
لأنهاكانت قدغطت وجهم| فالا لها على الطربقوقال:ها قأدخلعليك,.(؟) 
وحان مووعد ولادتم| حل قد حملته من بوذا فاستشاط موذا غضيا واش 
عرفا وهو لا: بعل أنه قد زی بها ی ی 
وقیل له قد زنت ثامار کنتك وها هی حيل أيضاً مر الرنا . فقال مهوذا 
آخر جوها فتحرق . آما هی فلا آخرجت آرسلت إلى ما قائلة : من‌الرجل 
الذى هذه له أنا حل ؟ وقالت : حةق ان الخاتم والعصابة و العصا هذه . 
فتحفةي | وذا وقال: ھی أبر منى لاف م أعطها لشيلة انى »(۳) . 


وق !نيل می جاء أيضاً فى سلسلة أنساب المسيم عليه السلام: « ویستی 
ولد داود الاك . وداود الملك ولد سلمان من ای لآوريا .(4) , فن 
هی اوربا ؟ 

لقد جاء فى سفر صوئیل الثانى قصة غربة عن سبدنا داود إذ بذ کر 
أنه كان عثی فى مساء يوم على سطح قصره الملكى فوقع بصره فى اانزل 
اجاور له على امرأة مفرطة الجال وهی تستحم متجردة من جميع ثياها » 
فشفف ما حبا » وسال عنها ‏ فاخب أنها زوجة أوريا الحثى أحد جنوده 
احعاربین الشترکین فى حملة حربه بقيادة واب » فعت داود فى طلها ىء 


(۱) مي ۱ : ۱ - ۳ . 
(۲) تکون ۳۸ : ۱۳ = ۱1 . 
(۳) تكوين ۳۸ : ۲4 = ۲٩‏ . 


۲) می ۱ : 1 ۰ 


مت 6۲ نث 


ها له :وبحت أن قضى نها وطره عادت إل معا وقد جات مته قدمات 
على أن يقف داود على خب رملا منه : « وكان فى وقت الساء أن داود قام. 
د دسم ب الت فرأى من على السطح امرأة تستحم ۰ وكانت 
المرأة جملة المنظر جداً . . فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه 
و اضطجع معا وهی مطهرة من طمثها . م رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة 
فأرسلت وأخبرت داود وقالت إلى حبل , (۱) . 


فاستدعی داود زوجها من الیش وأخذ بسأله عن حالة الجلة وقائدها 
و اما » ونفحه ببعض المدايا » وطلب إليه أن يذهب إلى منزله لیستر بم 
هذه الليلة . وکان داود بری من وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته » 
فینسب حاما إليه . ولا تعلق بداود أبة شبة . 
ولكن الرجل أبت عليه شهامته ووطنته أن ينعم بالراحة واللذة فى 
هته بیغا جش بلاده مشنيك فى معركة مع الاعداء ۱ فلم يذهب إلى يته 
وإما قضى ليلته ناما مع خدم القصر اللکی. ولا عل داود بذلك استدعاه 
مرة ثانية وسأله عن سبب إحجامه عن الذهاب لته . فأجابه بأن نفسه لم 
تطاوعه بأن ينام فى بيته رجشه عګارب فىخارج بلاده » فطلب إليه أن ہق 
يوما آخر ‏ ودعاه إلى الطعام والشراب :وحرص على أن یسکره حى يفقد 
وعيه ويذهب إلى زوجته . ولكن أوريا لم يفقد رشده » فقضی ليلته 
كالسابقة نائماً مع خدم داود فى القصر الملكى ٠‏ ولا ضاق داود به ذرعا ء 
ول تفلح معه حيلته . آمس برجوعه إلى الجمة > وأرسل إلى يؤاب قائد 
جشه أنيضع أوريا فى أخطر منطقة فى ميدان القتال و آن‌یتخل عنه حى 
بقتل ۰ فصدع یزاب بالأمر , وقتل أوريا فى الیدان : 


« فارسل داود إلى رواب قول ارسل إل آوربا الم .. وقال داود 


(۱) صموئیل الثای ۱۱ : ۲ س و . 


۵۳ ب 


لأوديا : ازل إلى بيتك واغسل رجليك ٠‏ غرج أوريا مر ببت الملك 
و خر جت وراءه حصة من عند الملك ٠‏ ونام أوريا على باب ببت الملك مع 
جميع عبيد سیده و لم ,مزل إلى بیته . . . وفی الصباح کتب داود مکتوبا إلى 
ياب و آرسله بيد أوريا . وکتب ف الکتوب يقول : اجعلوا آوربا فى 
وجه المرب الشد.دة وارجعوا من ورائه فيضرب وعوت (۱) . 


و حینتذ 1 نیح لداود آن 3 م بنشبع زو جة 4و نا الى إلى نسائه بعد 
أن ل سن فى عصمه دأود و خفی 
بذاك على جميع الناس ما ا رتکیه داود من جراءم خسيسة إذ زف بامرأة 
مبزوجة و عمل على قتل زو جما الشجاع وهو يذود عن حياض بلاده : « فلما 
سعت أمرأة وربا أنه قد مات أوريا رجليا ندبت بعلیا . :وما مضت 
المناحة آرسل داود وضها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً . 
وأما مر الذى فعله داود فقیح فى عینی الرب ,(۲) . 


والقصة کا وردت ف التور اة وعلی هذا الوضع حض افتراء ولا بتصور 
صدور وفائه‌با من رجل عادی ذی خلق فضلا عن ای کریم بالا ضافة إلى 
تناقض رقائعها مع روح الشر بةالقدسة القائلة : لا يدخل ابن زف فى جماعة 
الرب . حى الیل العاشر لا بدخل منه أحد فى جماعة الرب . لا يدخل 
فى جماعة الرب إلى الابد »(۳) . 

ولد شود الاجیل بسمو أخلاق داود بالقول » وقال الله قد « و جدت 
داود بن یس رجلا حسب فلی الذى سیصنع کل مش یہی 9۳ 03 


(۱) صموئیل الثالى ۱۱ : ٩‏ س ۱ . 
(۲) صموئل الثالى ۱۱ : ۲۹ س ۲۷ . 
(۳) تثنية ۲۳ : ۲ تب ۳ , 


)ع أعمال الرسل ۴ ۲۲ 


س ون — 


تقرير الإنجيل عن بى إسرائيل 


و یقرر سفر الأعمال هذه الوقائع بالقول : هذا مومی الذى أنكروه 
قائلين : من أقامك رئيسا وقاضيا . هذا أرسله الله رئيساً وفاديا بيد اللاك 
الذی ظهر له فى العليقة . هذا أخرجهم صانعا عجائب وآبات فى أرض 


د هذا هو مومی الذى قال لينى إسرائيل : نبياً (۱) مثلى سيقم لک الرب 
ام من |خوتک له تسمعون . هذا هو الذی كان فى الكنيسة فى البرية مع 
الملاك الذى كان يكلمه فى جبل سيناء ومع آبائنا . الذى قبل أقوالا حية 
ليعطينا إياها . الذى لم يشمأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل‌دفعوه ورجعوا 
بقلوهم إلى مصر ء قائلين لهارون : اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا » لان 
هذا موسی الذى آخرجنا من أرض مصر لا نعل ماذا أصابه . فعملوا 
عجلا فى تلك الاثيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أبديهم . 
فر جع الله وأسلهم ليعيدوا جند ااسماء کا هو مكتوب فی کتاب الا نیا . 
هل قربتم لى ذبائح وقرابين أربعين سنه ف البرية بابیت إسرائيل ؟ بل ام 
خيمة مولوك » وجم ھک رمفان العاثيل الى صنعتموها لتسجدوا لها . 
فأنقلك إلى ما وراء بابل »(۲). 


وعن بى[سرائيل يقر السیح بقوله : «لا تظنوا أنى آشکوم إلى الاب. 
و جد الذی بشکوم رهوهوسى الذى عليه رجاؤم . i‏ لو کم تصدفون 
موسى لكاتم تصدقونی لاه هو کتب عى .فان نتم لستم تصدقون کتب 
ذاك فكيف تصدقون کلامی »(۳) . 


(۱) راجم كتانى عند صلى الله عليه وسلم فى التوراة والایل والقرآن ٠‏ 
(۲) أعمال الرسل ۷ : ۳۰ س ۳و ٠‏ 
(۴) انیل يوحنااه fo:‏ ع لاع . 


4۵0 


بل لقد ورد سفر الخروج» و هو أحد أسفار تورانهم الزعومة قصة 
عبادة بى [ سرائيل للعجل الذهی فى صورة غرية ندل على أن حرری هذه 
الاسفار لا يبرعو لا نیام حرمة 2 ولا بر جون لم وقارا 2 ولاتورعون 
عن أن ينسبوا الهم أبة نقيصة » حتى خيانة الرسالة نفسها الى بعثوا من 
أجلبا > ودفع قومهم إلى الشرك بالله . فقد نسب هذا السفر إلى هارون 
نفسه عليه السلام أنه قد يسر لى إسرائيل سبیل الشرك » ودفءهم إلى 
الوثنية » وعبادة الحيوان وال صنام ١‏ فصنع لهم بيده فى سدناء عجلا من 
ذهب ليعيدوه من دون الله : « ولما رأى الشعب أن مومى أبطأ فىالنزول من 
الیل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : 0 م اصنع لنا آة تسیر اما 
لآن هذا موس ال التی ندا لا نعم ماذا ره 
فةال لهم هارون : انزعو أقراط الذهب الى فى آذان نساتكم و بنیکم وبناتکم 
وأتوف ما . ففزع کل الشعب أقراط الذهب الى فى آذانهم وأتوا بها إلى 
هارون. فأخَذ ذلك مه ن أيديهم وصوره بالازمیا ميل و صنعه عجلا مسیوکا . 
فقالوا: هذه هك اإسرائيل النىأصعدتك من أرض مصر. فلبا نظرهارون 
بن هذا أمامه:..ونادئ هارون وقال : غداً عيد الرب . فبكروا ف الغد 
وأصعدوا حرقات وقدموا ذبائم سلامة . وجلس الشعب للا کل والشرب 
*م قاموا للعب »(۱) . 


بل ذهیو انى نجاسة أفكادم إل مم نسبوا إلى سامان الشرك باه استجابة 
و ارضاء تزوات اسانه :راجت اللك سلا اة رة كثيرة مع بنت 
فر عون: eo‏ 
7 لآم يلون ریک وراد آل . فالتصق سلیان تا 1 
وكانت له سیع| 4 من الا السيدات و من ال رارى 


,5 خروج ۳۲ : ۱ س‎ )١( 


— 6٩ — 


٠۰۰۰ = ۳۰۰ +۷۰۰ (‏ ) فأمالت نساژه قلبه . ركان فى زمان شيخوخة 
سلمان أن نساءه أملن قلبه وراء آ لبة أخرى ول يكن قلبه كاملا مم الرب 
إلبه كقلب داود أبيه . نذهب سلیان وراء عشتورث الة الصيدونين 
وملكوم دجس العمونيين » وعمل سلمان الشر فى عینی الرب ول يتبع 
الرب :اما کداود ابه . ید بى سلیان مر فعة لكوش دجس المو اسن 
على الجبل الذى تجاه آورشلم ولو زج ان عمون و مکذ فا 
جميع فسان الغر بات الأوا قكن يوقدن ويذحن لالمتون»(20 . 


عاذج من التلمود 


هلم یکتف الهود عا جاء فى توراتهم من اتهامات لأنبياء الله ومن 
تعالى خبيثة تبيح الغدر والمكر وسفك الدماء . فأخذ الربيون والحاخامات 
يفسرون التوراة حسب أهواتمم و بالشکل الذى يرضى غرانزم الشريرة » 
ونزوعهم إلى عمل السکرات واستعلاءم على بقية أجناس البشر . وأول 
من جمع تلك التفسيرات فى کتاب أسماه ‏ المشناء هو الاخام يوخاس 
حوالى سنة ۱۵۰ م ومشنا معناها الشريعة الشفوية الکررة » وقد زيد فى 
القرون التالية على کتاب الشنا الاصلى شروحات أخرى صار تأليفها 
فى فلسطين وبابل » ثم علق علساء الهود على الشنا حواشی كثيرة 
وشروحات هسهبة دعوها با سم « جامارة, . فالشنا المشروحة على هذه 
الصورة مع الجامارة , کونت التلمود ومعتاها کتاب تعلم ديانة لمو د وآدا ¢ 
وهذه الشروحات مأخوذة عن مصدرين أحدهما المسمى بتلمود أو رشلم 
وقد كأنموجوداً فى فلسطين سنه ° وثانهما تلمود بابر وکان موجودآ 


فرا سنه ۰ م(). 


(۱) ملوك أول ۰۱۱ : ۸-۱ . 
۲۱ نقلا من کتاب الكتز الرصود فى قواعدالتلمود ادکتور رومانج - ترجه إلى العر بية 
الاکتور يوسف نصرالته ‏ إصدار مطبعة المارف سنة ۱۸۹۹ 


ويوجد فى نسخ كثيرة من التلمود الذى طبع فى القرن التاسع عشر 
مواضع تركت خالية من الكتابة بعد أن حذف مما ألفاظ السب والطعن 
فى السیح والعذراء» بيد أن جمیع طبعات التلمود لم تخل من سب المسيحيين 
الذن أطلق عليهم اسم وجتتيل» هانادء6 أو امین أو الوثنيين ٠»‏ 
وصدرت من التلمود طیعات کرام أهمرا طبعة آمستردام سنه ۰۱۰۹66 


وطبعة فارس, فيا سنه م١‏ وبراج سنه ۹ م . 


ن 3 التلمود ویعتبرونه أهم من التوراة » ویرون أن من 
حتقر أقوال الحا خامات يستحق الموت » وأنه لا خلاص لمن ترك تعاا 
التلمود واشتغل بالتورأة فقط , لان أقرال علا ه التلمود أفضا عا جاء ۴ 
شرلعة مومی . 

وقال حدم :ماعل أن أقوالالحاخامات أفضل من أقوال الانباء » . 
ما قال أحد علماهم : « إن خافة الحاخامات هی غخافة الله » وقال ثالث : 
:أن امن نهر أ التوراة بدون ا لمحا وا امار ة فلس له اه وجاء ف التلمؤة 
صفحه ع۷ : ٠‏ إن تعالم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو 
بأمر اه » . وقد وقع الاختلاف بين الله وبين علماء الهو د فى أمر 
ال مور وبعد أن طال الجدال تقرر إحالة الخلاف إلى أحد الحاخامات 
الذى حك خطأ الإله ما اضطر معه سبحانه وتعالى إلى الاععراف مخطته .. ! 


و لعل قصة محاجة بر اهیم لله بشأن تدمير سدوم و عمورة هی الر مام الذى 
استمد منه الحاخامات اغرارم بأنفسهوم وتعانهم على ألله 0 د فتعدم یر آهیم 
وقال : أفتبلك البار مع الأثيم »)۱(٩‏ « فقال a al‏ 
المرة فقط عسى أن بوجد هناك عشرة ‏ فقال : لا أهلاك من أجل 
العشرة(۲) : » بل لعل قصة إسرائيل أ كدت الانتصار الانسای على الله 


(۱) تکون ۱۸ : ۲۳ . 
(۲) تکون FYI‏ . 
رم سه إسرائيل والامود ) 


سا 5 


« فيق يعقوب وحده » وصارعه [نسان حى طلوع الفجر » ولا رأى أنه 
لا در عليه ضرب حق نفذه » فاتخلع حق غذ يعقوب فى مصارعته معه » 
وقال : آطلقی لانه قد طلع الفجر ۰ فقال : لا طلقك إن لم تبارکنی . 
فال له : ما اسمك ؟ فقال : يعقوب , فقال : لا بدعی امك فا بعد عقوب 
بل [سرائيل » لا نك جاهدت مع الله والناس وقدرت »(۱) . 

فا هی تعالم أوائك الحاخامات والريين التى بدین ما اليبود 
ويقدسونما ؟ ! 

تعاليم التلمود( ؟) : 

| - الهار ائنتا عشرة ساعة : فى الثلاث الآولى جلس الله ويطالع 
الشريعة » وفى الثلاث الثانية حكر » وفى الثلاث الثالئة يطعم العال » وق 
الثلاث ال خيرة يحلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك . 

- اعرف الله بأخطاته فى تصرعه بتخريب الميكل فصار ہک 
ويزأر ئلا : تا لى لآنى صرحت خراب بى وإحراق اليكل 
ونهب أولادى . 

ويندم الله على ترك اليهود فى حالة التعاسة حتى أنه بلطم ويبكى كل 
يوم فتسةط من عينيه دمعتان فى البحر فيسمع دومما من بده العالم إلى 
أقصاه وتضطرب المياه وترتجف الارض فى آغلب الآحيان فتحصل 
الرلازل . 

- ليس الله معصوما عن الطش والغضب والكذب . 

ب - بعض الشياطين من نسل آدم ؛ وكان آدم بأنى شيطانة مهمة أسمها 
« ليليت . مدة ۱۳۰ سنة فو لد منها شياطين » وكانت حواء لا تلد فى هذه 
المدة إلا شياطين بسبب نكا حا من ذ كور الشياطين » وإستطيع الا نسان 
فى بعض ال حوال أن بقتل الشياطين إذا أجاد صنع فطير عيد الفصح . 


(0 مكوين ۳۲ ۲۸۲۸۵ 
(۲) كنز الرصود فى قواعد التلمود للدکتور روهلنج . 


تست 6 د 


ج بت دميز أرواح اليبود عن باق الأرواح بأنها جزء من الله کا آن 
الان جزء من والده 4 وأرواح البپود عز بزة عند الله بالنسبة لباق الارواح 
لآن ال رواح غير اليبودية هى أرواح شيطانية وشبمة بأرواح الحبوانات . 

إن نطفة غير البودى هی كنطفة باق الحيوانات . 

ا كثرت زناها بذ کر‌ها أيام صیاها الى فم زات بأرض مور »2 
وعشەت معشو فم الذين خهم کحم امير ومام ۳1 الخيل 0 و افتقدت 
رذ بلة صياك بزغز غه اھر من ترايك لاجل ندی صياك 1¢( 


ومن هذا السند :تضم مزاعممم بأن نطفة غير الهودی هى كنطفة 
بای الحيوانات فى ریما السفلى 5 


لجح فأورى الدكفار من المسيحيين والمسامين ولا نصہب هم فيه سوى 


- لا يأقى السیح إلا بعد انقضاء حم الاشرار الخارجين على دين 
بى إسرائيل . وحينما يأنى السیح تطرح الارض فطيرأ وملابس من 
الصوف و فحا حبه بقدر کلاوی الثيران اا-كبيرة ٠‏ وفى ذلك الزمن ترجع 
ااسلطة للیبود وكل الأهم تخدم ذلك المسيح وتخضع له . وف ذللك الوقت 
کون لكل ودی ألفان وعامائة عبد دمونه . 


۵ - يجب عل کل مودی أن ذل جرده انع استملاك بای الامم ف 
رشن لتب السلطة یبود و حدهم . وإذا تسلط غير الهود على أوطان 
الم‌ردحق لهؤلاء أن يندبوا ویقولوا : ياللعار ویاللخراب 11 وقبل أن تحک 


. ۲۱-۱۹: ۲۳ حزقال‎ )١( 


حص و1 — 


اهود نهائياً على باقى اللأمم لزم أن تقوم الحرب على ٠‏ قدم وساق و بماك 
نا العالم . دنا 


فى انتظار السیح الثانى يعلمون أنه سيجىء وتسبقه 000 
0 القديس بطرس فى رسالته : « فما أن هذه كلها تتحل أى أناس 
عب أن كوو | قا سر مقدسة دوق ما ره وطالبين سرعة 0 
يوم الرب الذى به تنحل ااسماوات ملتهبة والعناصر عترقة تذوب و لکنننا 
حسب وعده نلتظر معاوات جديد وأرضا جديدة يسكن فبا البرء (۱). 


وبق الود مدة سبع سنوات حرةون الاسلحة الى غنموها بعد 
النصر . و حبذ تلبت أسنان آعداء بی [سرائیل عقدار ان وغشرت 
ذراعا خارجا عن أفواههم : 

وتعيش ام‌ود فى حرب عوان مع باق الشعوب منتظرين ذلك اليوم» _ 
وشا الم الحقيق وعصل النصر النتظر وتکون الآمة اليهودية 
إذ ذاك فى غاية الإثراء نبا تكون قد حصلت على جميع آموال العام 
و تحفظ هذه الکنوز فى سرابات واسعة لا عکن حمل مفاتیحها على ۳ 
من اة حمار. 


و ..- فقتل المسيحى من الأمور الواجب تافيذها ¢ وإن العيد م المسحى 
اليودى ثلاث مرات رؤساء الذهب النصرانی رجمبع اللوك الذين 
یتظاهرون بالعداوة ضد بى إسرائيل ٠‏ 


ون یسوع الناصرى موجود فى لجات الجحم بين الزفت رالقطر آن 


. ۱۳ رسانة بطرس الثانة ۳ : ۱۱ س‎ )١( 


ولاز وان امد مرح أنت به من العسکری باندارا عباشرة الز نا ¢ وإن 
الكنائس النصرانية مقام قاذورات وان الو اعظین فما آشبه بالكلاب الناحة. 


دالاس معتبر عند الله أ كثر من اللاشکه. فاذا ضرب أبى 
إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الامية ويستحق الوت . ولو ۸ خلق الیهود 
لانعدمت البركة من الارض ولا خلت الا مطار والشمس . والفرق بين 
درجة الانسان والحيوان كالفرق بين اليرودى وباق الشعءوب . واانطفة 
الخاوق منبا باق الشعوب هی نطية حصان . 


کح الاجا نب کا لکلاب والاعياد المقدسة م خلق للاجانب ولا لكلاب 3 
والكلب آفضل من الا جنی لا نه مصرح لل.رودى ف الاعیاد أن يطعم 


الكلب وليس له أن يطعم اللأجنى أو أن يعطيه نما بل بعطیه کلب 
لاانه أفضل منه . 


- لا قرابة بين الامم الخارجة عن دين الیپود لانهم آشبه بالخير . 
ويعتير اليوود یوت باق الامم زرائب للحیوانات . 


- الخارجون عن دين اليوود خنازیر نجسة . وخلق الله الاجنی على 


هيئة إنسان لبکون لائقا لخدمة اليوود الذين خلقت الدنيا من آجلهم . 


- يسوع السیح رتد عن دين اليهود وعبد الآوثان. وكل مسيحى لم 


ینود فهو وى عدو ته وللمود . 


- ليس من العدل أن يشفق الإنسان على آعدائه وير حمهم . عق 
لیپودی أن بغش الكفار ۰ ومحظور عليه أن عى الكافر بالسلام ما 
خش ضرره أو عداوته » والنفاق جائز فى هذه الالة ولا بأس من ادعاء 
عبة الكافر إذا خاف اليرودى من أذاه . 


مصر ح لليبودى أن بوجه السلام إلى الكافر على شرط أن يستوزىم 
به سرا . 

ح - ها أن الهود يساوون أنفسبم مع العزة الإلمية فالدنيا ومافها 
ملك لهم » وق لم التسلط على كل شىء فما . والسرقة غير جائزة من 
الپودی ومسموح ما إذا كانت من مال غير الیبودی . والسرفة هن غير 
الهودى لا تعتبر سرقة بل استرداداً مأل الم‌ودی الذی سحه الدين الپودی 
وصلل سر قته » وأموال غير الهود مباحة عند الپود کالاموال المتروكة 
أو کر مال البحر ااتى عتلکها من بضع يده عليها أولا. ومثل بی إسرائيل 
كسيدة فى منزلها عضر لها زرجما النقود فتأخذها بدون أن تشترك معه 
فى الشغل والتعب . 


a a‏ الثامنة 00 إلاأنهم 


رن ات ها ای ر رت نیع بدا 
كاشطا عن الباض الذی على القضبان 1 وت القضبان الى قشر ها ف 
الاجر ان فى مساق الماء حيث كانت الفنم تجىء لتشرب تجاه الم لتتوحم 
عند جیها لتشرب . 

فتوهت ال عند القضبان وولدت ال خططات ورقطا وبلا وأفرز 
يعقوب ال رفان و جعل وجوه الم إلى امخطط وکل آسود ين غنم لابان . 
وجعل له قطعاناً وحده وم يحعلها مع غنم لابان 5 
عيون الغنم فى الأجران لتتوحم بين القضبان . وحين استضعفت الغنم لم 


. ۱۵ ۶ ۲۰ خروح‎ )١( 


س ٣‏ كك 


ضعا 0 فصارت الضعيفة للابان والقوية لعوب فانسع الرجل كغيرا 
جداً » وکان له عم كثير و جوار وعبيد وجال ویر > (۱) . 


وقال لیعقوب : البنات بنا والبنون بى وان غنمی وکل ما أنت تر 
فمو لى ۰ ماذا فعات وقد حدعت قلى وسقت ای كسيانا شيف ۳09 


ويقرر إسحق عليه السلام ما انطوى عليه بعقوب من طبيعة المكر 
والدهاء بقوله : «قد جاء أخوك عکر وأخذ برکتك : فقال : ألا إن اسمه 
دعى يعقوب » فقد تعقبنی الان مرتين : أخذ بکوریی وهوذا الآن قد 
أخذ برکی , (۳). 

هذه مزاعم التوراة حول نبی من أنبياء الله بل أكثر من هذا حول 
عل انطوی تحت لوائه کل بهودی یتفاخر بأنه إسرائيل نسبة إلى هذا الرجل 
الذی نسبوا إليه المكر والخداع . 


وستطرد التلدود ۳ 

ط - [ذا جاء الا جنی والاسرائیل أمامك بدعوی فإذا آمکنك أن 
تجعل الإسرائيل رابحا فافعل » و استعمل الغش والنداع فى حق الاجنی 
حتی جعل الق للرودی ۱ 


- مصرح لك أن تخش مأمور الجرك غیرالیهودی و آن تحاف له أيمانا 
كاذبة وتعلم من الحاخام صموئیل الذی اشتری من أجنى آنية من الذهب 
ظنها الا جنی‌تحاسا ودفعالحاخام عنها أربعة درام فقط ثم سرق منها درهما. 


(۱) تکوین ۳۰ : ۳-۳۷ . 
(۲) تکوین ۳۱ :۰:۳ ۲۱ . 
(۳) تکوین ۲۷ : ۳۹-۳۰ . 


- مسموح بغش الاجنی وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش . 

- يأمر الله بأخذ الربا من غير الهودی وألا تقرضه إلا تحت هذا 
اشر ط 1 أى بار یا ؛ وبدون ذلك نکن قد ساعدناه على أنه من الواجب 
علينا صرره 0 

- حياة غير الوودى ملك للييودى فكيف بأمواله ؟ ! 

إذا احتاج غير الهودى بعض النقود فعلى الیپودی أن ستعمل معه 
الربا المرة بعد الاخری حتى بعجز عن سداد ماعليه إلا بتنازاه عن 
جميع أمواله . 

ولعل ها جاء بسفر الخروج وما تزعمه التوراة من أا تأمر 
بنى إسر اثيل بسلب المصريين هاما هم للإضرار بالغير فى معاشهم : 

, وأعطى نعمة لهذا الشعب فى عيون المصريين . فيكون حینا عضون 
أن لا مضون فارغين » بل تطلب كل امرأة من جارتما ومن تزبلة 
پیتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونا على بني وبناتم » 

و ستطرد التلبود : 

ی - اقتل الصالح من غير اليهود » ومحرم على البهودی أن جى أحداً 
من الأجانب من هلاك أو خرجه من حفرة بقع فبا » بل عليه أن 
سدها حجر . 


- من العدل آن شتل الوودى بده کل افر دا من سفك دم افر 
يقرب قربانا إلى الله . 


. ۲۲ = 0١:5 خروج‎ )١( 


— 50 


وجاء فى سفر الروج حادث قتل موسی للیصری واخذ منه ال حبار 
إلهاما لتصوراتعم وما تزعمه التوراة على هذا النحو : « وحدث فى تلك 
الایام لما كبر موسی أنه خرج إلى إخوته لینظر فى نتم . فرأى 
رجلا مصريا «ضرب رجلا عرانيا من إخوته . فالتفت إلى هنا وهناك 
ورأى أن اس أحد فقتل المصرى وطمره فى الرمل »(۱). 


وما تزعمه التوراة فى الانتقام من شكيم بن حور الحوى رئس 
دض : « وخرجت ونه ان لب الى وادتبا لیمقوب لتنظر بنات 
الأرض فرآها شكيم بن حور الحوى رئيس الارض وأخذها واضطجع 
معرا و أذما. تلفت نفسه ت ابنة حقوب واحب الفتاة ولاطلف 
لاخ . فکل شكيم مور أباه قانلا : خذ لى هذه الصبية زوجة . وسمع 
فقون أنه ین اد انظقه: :واا بنوه فکانو | مح مواشيه فى 
الحقل فسكت يعوب حى جاءوا فخرج حمود أبو شكيم إلى يعوب 
ليتكلم معه . وأ بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا . وغضب 
الرجال واغتاظوا جداً لانه صنع قباحة فى إسرائيل ءضاجمة 
اب يعقوب ... فحدث أن ابی يعوب شعون ولاوى أخوى دنة أخذا 
كل واحد سيفه وأنى علىالمدينة بأمن وقتلاكل ذكر. وقتلا مور وشكيم 
ابنه حد السيف . وأخذا دينة من بيت شکیم وخرجا ثم و 
على القتلى ونوا المدينة  »‏ نهم نجسوا أختهم عنمي شرف E‏ 
وکل ما فى المدينة وما فى الحقل آخذوه رسلیوا ونهبوا كل ثروتهم وکل 
أطف الهم ونساءم وكل ما فى البيوت »(0) . 


(۱) خروج ۰۱: ۱۱ س ۱۲ . 
(0) تكوين #4 : ها س۹ 


تت 
ویستطرد التلمود : 


- الشفقة عنوعة بالنسبة للوئی . فإذا رأبته واقعاً فى تمر أو مبدداً 
خطر فيحرم عليك أن تنقذه لان السبعة الشموب الذین کانوا فى أرض كنعان 
المراد قتلوم من اليهود م يقتلوا عن آخرهم بل هرب بعصم واختاط 
باق الامم . ولذلك يجب قتل الاجنی لانه من امحتمل أن يكون من نسل 
هؤلاء السبعة الشعوب . وعلى البهودی أن يقتل من ,تمكن من قتله فإذا ل 
وما هی تلك الشربعة الى يستندون إلا ؟ ام بز مون بأن الله لا بد 
أن سيد شعب کنعان بقبائله وشعب حام عن بكرة أ إذ سيق فوعد 
إبراهم ميرائه رضم د فى ذلك ايوم قطع الرب مع أبر ام ميثاقا الا 
لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى ال ا تو نالف هيت 
القينيين و الغمزبین والقدمونبين والحشين والفرزبين والرفائيين والآموريين 
والسكنعاندين وال جر جاشيين و الیپوسیین »(۱). 


و وهی موسى بأن مخاطب شعب إسرائيل ڈو كل بى إسرائيل وقل 
SS‏ إلى أرض کنعان » فتطر دون کل سکان الادض 
من آمامک و علکون الادض و نسکنون فیا ای قد أعطيتم الأرض 


۳ مت کوها »(۱۳. 


ویو کد بشوع لى بر اقل أن ات لارب : « *م قال له م بشوع : 
هذا تعلدون أن الله ا می فى وسطک وطرداً يطرد من اسم الكنمانين 
والحثيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والآموريين والیبوسیین . 

هوذا تابوت عبد سید کل الأرض عابر أمامك فى الآردن .220 . 


. ۴۱ = ۱۸:۱۰ تكوين‎ )١( 
. ۳ عدد ۳۳ ۲ .مسد‎ )۲( 
۰.۱۱ - ٩: ۳ یشو ع‎ )۳( 


ويستطرد التلود : 


- قتل النصارى من الافعال التى يكافىء الله عليها » وإذا ل يتمكن 
الییودی من قتلهم فواجب عليه أن يتسبب فى هلا کم ٤‏ أى وقت وعلى 


أى وجه . 


ذلك لأجل أن بغش غير اليهود ویوهمپم أنه أصبح على دينهم . 

واتخذ بنو إسرائيل من إقامتهم ف شطم وسيلة لإشاعة الاحلال : 
0 وأقام إسرائيل ف شطيم و ادا الشعب ز نون بح بنات مواب «دعرن 
الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأ كل الشعب وسجدوا لاليتين وتعلق إسرائيل 
بيعل فذور ۰ 6 1 

« فسکن بنو [سرائيل فى وسط الکنعانبین والأموريين والفرزيين 
والحويين رالییوسین واتخذوا بنانهم لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبلیهم 
وعبدوا ! لبتهم 40 . 

وجل نو [سرائل من هة الاختلاط اساسا لر مه اعلال اخلاق؛ 
حيث قال ااتلمود : 


ك - الهودی لا خطیء إذا اعتدى على عرض الأاجنبية لآن كل 
عقد نكاح عند الا جانب فاسد لان المرأة غير الهودية تعتبر «هيمة والعقد 


- للمود الق فى اغتصاب النساء غير المؤمنات أى غير المودبات . 


. ۳-۰۱ : ۲۵ عدد‎ )١( 
.1- قضاة ۳ : ه‎ )۲( 


- إن الزنا بغير الود ذكوراً كانوا أم (نائا لاعقاب “عليه لان 
الا جانب من اسل ابوانات 5 

ونسوا أن الله فى حکمته قد آسکنيم بين الم : « فپولاء م الأمم 
الذين تركهم الرب ليتحن بهم (سرائیل كل الذين ل يعر فوا یم حروب 
كنعان » [ءا لمرفة أجيال بى إسرائيل لتعليمهم الحرب الذين لم بدرفوها 
قبل فقط . أقطاب الفاسطينيين النسة وجميع الکنه‌انیین والصيدونيين 
والخوبين سكان جيل لبنان من جبل بعل حر هون إلى مدخل حماة » كانوا 
لامتحان إسرائيل هم لک بعل هل يسمعون وصايا الرب الى أرصى ما 
آباءم عن يد موسى » (۱) . 


ویسترسل :اللو د فقول : 


أخته فن اصیبه اور العقل. 


ويستمدون سنداً لهذا : , وحدث إذ كان [سرائيل ساکنا فى تلك 
الأر ض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلبة سرية أنيه ومع إسر ائيل (۲).» 
“م قال امنون لثامار : یی بالطعام إلى المخدع فآ كلل من بدك » فأخذت 
امار الکمك الذى عملته وأتت به امنون أخاها إلى الخدع وقدمت له 
لبا کل » فام کہا وقال لها : تعالى اضطجعى معى با أختى » فقالت له : 
لا با أخى لاتدلی لانه لابفعل هكذا فى إسر اثيل . لاتعمل هذه القباحة ؛ 
أما أنا فان أذهب بعارى ؟ وأما أنت فتكون كواحد من السفراء فى 
إسرائيل . والآ نكل الملك لا نه لايمنعنى منك » فل يشأ أن بسمع لصوتما بل 
کن منها وقبرها واضطجع معا » )٩(‏ . 

(۱) فضاة ۳ ۳ : 


(۲) تکوین ۳۰ : ۲۱ . 


(۳) صموئیل الثالى ۱۳ : ۱1-۱۰ . 


و ستطرد الالود فيقول : 


- مصرح للهودى أن یس نفسه للشپوات إذا لم مكنه مقاومتها . 

- ليس للمرأة الهودية أن تبدى أية شکوی إذا ذفى زو جما بأجنبية 
فى السکن المي فيه مع زوجته . 

- اللواط بالزوجة جانز للهودی » لان الزوجة بالنسبة للاستمتاع 
م! كقطعة لخة اشتراها من الجزار وهسکنه ‏ كاما مسلوقة أو مشوية 


ونيب رغیته . 


وهم بستبیحون إتبان الذكور استناداً إلى ماجاء فى سفر اقضاة : 
و فقال الرجل الشیخ : ااسلام لك » إنما کل احتياجك على ولکن لاثبت 
فى الساحة وجاء به إلى بيته و عاف حميرم فخساو | أرجلم وأکواوگرنوا. 
وذما م بطیبون تلو بهم إذا برجال المدينة رجال بی‌باتیعال أحاطوا بالببت 
قارعين الباب وكلوا الرجل صاحب البیت الشيخ قائلين : أخرج الرجل 
الذى دخل بيتك فنعرفه . تفرج إلمم الرجل صاحب البيت وقال لمم : 
لا با إخوف لاتفعلوا شرآ . بعد ما دخل هذا الرجل ى لاتفعلوا هذه 
القباحة » هوذا ابتی العذراء وسر يته دعونى آخرجم‌ما نأذلوهما وافعلوا 
جما مايحسن فى آعینک وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القببح . 
فلم يرد الرجال أن يسمعوا له (۱)» . 


و ستطرد التلود فيقول : 


ل س جوز لليبودى أن علف ينآ كاذبة وخاصة فى معاملته مع 
باقی الشعوب . 


. ۲۵ - ۲۰ : ۱٩ قضاذ‎ )۱( 


جا بدي 


وهذا القول مناقض للوصية الثالثة : ه لاتنطق باسم الرب إهك باطلا 
لان الرب لامبری. من نطق باسمه باطلا(۱) » » وم: ِِ لا حکام الشريعة 
اى أوطئ ما موسى : , وإذا نزل عندك غريب فى أرضكم فلا تظلوه » 
كالوطنى منک يكون لک الغريب النازل عند وحبه کنفسك دنم 
كاتم غرباء فى أرض مصر » آنا الرب لهك , لاترتكيوا جوراً فى 
القضاء لا فى القباس ولا فى الوزن ولا فى الكيل . ميزان حق ووزنات 
حق وإيفة حق وهين حق تکون لك ء آنا الرب هكم الذى أخرجم 
من أرض مصر فتحفظون کل فرائضى وکل أحسکای وتعملونبا 
آنا ارب »(۲) . 


وينذر الله العصاة على اسان 0 إن لم تسمعوا لى ول 
تعملو ا کل هذه از وصابا إن 0 أنضى وکرهت آنفسک أحكاى 
اعمام ا نتم 0 فإ أعمل هذه بكم : أ ساط 


عليك رعبا وسلا و e a‏ . وزرعود ,اطلا 


سے ا مس 


زرعك فأ کله أعداؤم . وأجعل وجبى ى ند فتوز مون مام آعداش 


وبتسلط علیک مبخضوم وتمربون ولیس من بطر 58 8 
و ستطرد التلمود فقول : 


والمين جعلت سیم الفزاع بين الناس ا لغير اليوود من 
ا لحيو انات فلا اعتبار لها . 


و جوز للمردى ان اشد زورا وان يعدم سب مانقتضه مصلحته 
عند اللزوم ويؤوّل ذلك فى سره ٠‏ 
(۱) خروج ۲۰ : ۷ 


(۲) اللاویون ۱٩‏ : ۳۳ - ۳۷ . 
(۳) اللاویون ۲۲ : ۱۶ - ۱۷ . 


وهذا يتناقض تناقضا بينا مع الوصية التاسعة : « لاتشهد على قرييك 
ا زور ۰0۱۰ وأيضاً مع الوصية العاشرة : , لا تشته بيت قريبك . 
لاتشته امرأة قر بك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولاحماره ولا شيئا ما 
لقربك »(۲) . 


سأل نامومى المسيح عليه السلام قائلا : ه ومن هو قريى ؟ ۰ ؛ فأجابه 
مثلقائلا : , ٍنسان كان نازلا من أورشام إلى أريحا فوقع بين لصو ص فعروه 
وجر حوه ومضوا وتركوه بين حى وميت » فعرض أن كاهنا نزل فى تلك 
الطريق فرآه و جاز مقابله » وكذلك لاوى أيضاً إذ صار عند المكان جاء 
ونظر وجاز مقابله . ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولا رآه عنن فتقدم 
وضمد جر احانه وصب عاها زيتا وخمراً وأركبه على دابته وأ به إلى فندق 
واعتنى به ..... فأى هؤلاء الئلائه ترى صار قربا للذى وقع بين 
اللصوص ؟ فقال : الذى صنح معه الرحمة (۳). وم يشأ أن يدول 
الا نسان السامری ذا بين السامر ین و الپود من عداوة أصيلة فى الدم : 

و یسترسل اتلمود فيقول : 


مم - على المودی آن دی عشرین عينا کاذ به ولا يبعرض ات 
إخوانه الهود لضرر ما ۳ 


يحب على كل بهودى أن يلعن النصارى كل يوم ثلاث مرات 
ويطلب من اقه أن سدم ویفی ملوكيم وحكاميم . 


.- على الهود أن بعاملوا المسيحيين كحيوانات دئثة غير عاقلة. 
)١(‏ خروج ۶۰ ۱۰ .۰ 


(۲) خروج ۲۰ : ۱۷ . 
(۳) إخيل لوقا ۱۰ : ۲۹ - ۳۳۷ . 


حت ۹/۲ سب 


- كنا ئس المسيحيين كبيوت الضالين رمعابد الاصنام فیجب على 
الود تخر بها ١‏ 


ن نحن شعب الله فى الأرض وقد أوجب علينا أن شرقنا لمنفعتنا ء 
ذلك أنه لأجل رحته ورضاه عنا سخ رلنا الحدوان الإنساق وهم كل 0 
والاجناس سخرم لناء لآنه بعل أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان : 
أخر س کالدراب والانعام والطير » ونوع ناطق كالمسيحيين 00 
والبوذین وسار لام من أهل الشرق والغرب » فسخرم لنا ليكونوا 
فى خدمتنا ‏ وفرقنا فى الارض لامتطى ظرورم و سك بعنامم و لستحرح 
فنو مج لنفعتنا . لذلك يحب أن نزوج ناتنا الجيلات للملوك و الوزراء 
والظاء وأن تدخل آبناءنا فى النابانات الختلفة » وأن نكون لا الكامة 
العليا فى الدرل وأعالما » فنفتهم ونوقع ينهم وندخل عليهم الخوف 
ليحارب بعضهم بعضاً » وف ذلك كله نجنى الفائدة الكبرى . 


و بهذا فإئهم أصحاب مدارسالجاسوسية فى الأرض ومدارس الفكر 
السفسطائ » و التوراة والانحیل يشهدان بذلك » فو عبد أحشويرش الملك 
النی ملك من المند إلى كوش والذى أراد له زوجة ليتوجها ملكة على 
الإمبراطورية الفارسية استخل البهود ألذين سبامم الملك نبوخذ نصر ملك 
بابل رغبة الملك أحشويرش فتقدموا له بأجمل بناتهم : « ول تكن استير 
آخبرت عن جنسبا وشا چ آوصاها مردخای » .وکانت استیر تعمل 
حسب قول مردخای »م كانت فى تربنتها عنده ,۰ () . وکن ماما ما جعل 
الملك بعشةها ويفتتن بها : « فأحب الاك استي رأ كثر نع تاه و ترش 
نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارى فوضع تاج الملك على رأسها 


(۱) استمر ۲ : ۱۰ ۰ 


الك ۱۳ 
وملکها مكان وش , (۲۱. 


وم تنس استیر شعها ومكانتها بين شعبها واستطاعت أن تستغل جماطا 
وافتعان اللاك 2 احی استصدرت منه او بإعدام أعداء الود ال ا 
للملك فى ساعة ‏ نشو ته سا : د إننا قد بعذأ آنا وشعی لابلاك والقتل والإيادة 5 
ولو بعنا عبيداً وإماء لکنت سكت مع أن العدو لابعوض عن خسارة 
الملك »۲(۰) . ووضعت عدو شعيها فى كفة وشعها ونفسها فى کف وإنها 
)اها ورفتا قد سيطرت على عقل وقلب الملك فرأى لإرضائها أن مى 


شعيها ويذود عنبم حماية لها لا استمتاعاً بها 


وقال الملا أحشويرش لاستير الل ومردخاى الهودى : « هو ذا 
قد أعطيت بيت هامان لاستير أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه 
مد دہ إلى الہود , فاکتبا أنتما إلى الہود ماعسن فى آعینکا باسم الملك 
واختماه خانم اللك لآن الكتابة الى اسکتب باسم الملك وتختم عخاغه 
لاترد » (۳) . وکن الوود من أعدائهم 5 سکن الدخلاء من الوطنيين 
الشرعيين : « فضرب الود مع أعدائهم ضربه سیف وقتل وهلاك 
وعملوا میفضیم ما أرادوا )٩(»‏ . 


والباحت الدقق فى إنجيل برنابا فطن مباشرة إلى أن بولس فى اعتناقه 
للسيحية [ء کان حقق هدنا من آهداف التلبود : بل إن انقسام السكنيسة 
٤‏ مع نيقية الاول سنة ۳۲۵ إلى معسکرین (*) متضادین : معسکر 


سزعمه أن وان » وهو منطق فى آرائه ومعتقدانه 6 وآخر «زعمه 


(۱) استر ۲ : ۱۷ . 

(۲) استیر ۷ : 4 . 

(۳) استیر ۷ :۷ س ۸. 

(4) استیر ٩‏ : د . 

(۰) وربا المصور الوسطی » لادکتور سعید عبد الفتاح عاشور . 


(م - ١‏ إسرائيل والتل‌وه) 


انناسيوس وهو الذى نادى بألوهية المسيم . . هذا الانقسام نفسه يعتبر 
أحد الأهداف التى هدف إلا الرود وعملوا لها .. . والدراسة الواعية 
للعيد الجديد جعلنا نستشف تلك الاراء والاتجادات الی نادی ما بو لس 
و تحملنا على محاولة تفم شخصيته من خلال تعالمه . 


وقد كان بو اس بدعی شاول قبل اعتناقه المسيحية » وقد لق السیحیون 
على رديه كثيراً من الاضطراد والتعذب : 


« وحدث فى ذلك اليوم اضطهاد عظم على الکنسة الى فى آور شام 
فنشات اجميع فى ؟ كور الهودهه والسامرة ماعدا الرسل . وحمل تاد هار 
استفانوس وعملوا عليه مناحه عظيمة وی شاول فکان سطو على 
الكنيسة وهو بدخل‌الییوت و جر رجالا ونساء ويسامهم إلى السجن» (۱). 
تلا کی هن هذا كان شاول ر ف يدل استفا ون 0 واد ایل 
فكان لم بزل ينفث تمدداً وقتلا على تلاميذ الرب . فتقدم إلى رئيس 
الكينة : وطلاب منه رسائل إلى دمشق إلى الجاعات حى إذا و جد أناسا 
من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى آررشام(۰)۳. ری 
الکهنة وعميلهم شاول من إبادة المسبحيين لانه ٠‏ كانت يد الرب معهم 
قآمن عددكثير ورجموا إلى الرب ‏ (4) » فلم بحد شارل سبيلا للوصول 
إلى أغر اضه متعار تا مع الكهنة إلا أن ينضم إلى جماعة التلاميذ وخشيه 
التلاميذ : « ولا جاء شاول إلى أورشام حاول أن يلتصق بالتلاميذ .وكان 
أجميع مخافو نه غير مصدقین أنه تلميذ ,(20 1خ ذعقدت الدهعة اس وم حى 


قالوا : لیس هذاهو الذى أهلك فى أورشام الذين بدعون راس ا 
(۱) أعمال اار سل ۸: ۱ - ۰.۳ 
(۲) أعمال اارسل ۸ : 
(۳) آعمال الرسل ٩‏ : و س ۲ . 
(4) أعمال اارسل ۱۱ : ۲١‏ . 
(5) أعمال ارسل ۲٦ : ٩‏ . 


- ۷6 — 


وقد سانده برنابا أحد الرسل فأخذه وأحضره إلى الرسل « وحدمم 
كيف أبصر الرب فى الطر بق و أنه كليه وكيف جاهر فى دمشق باسم بسوع 
فكان م بدخل ورج و جاهر بام الرب اسو (۲) .لا أن 0 
لہ بحسن إلى لك نعمته فدثت ما أ منازعه : دوم بعد أيام قال بو 
لير نابأ لنرجع و تفتقد [خوتنا فى كل مدينة ناديئا فما کے ار کم 
فأشار برنابا أن بأخذا معیما اها و حنا الذ نذی ندعی مرفس ۳ بولس 
فکن «ستحسن أن الذى وارقرما من قيلي و ذهب معهمأ للعمل 
لا أخذانه ممیما فصل بينهما مشاجرة حتی فارق آحدهما الآخر وبرنايا 
أخذ مرقس وسافر فى البحر إلى قبرس »(۳). وكان لو اس سيطرة ثامة على 
ال موقف دى أنه أغاق على برنايا : ماش ۰ وقبره وقبر تعا لیمه وکتابانه 
وساد بتعاليمه وکتابات» التى کون فى حجمما ثائى العبد الجديد . 


وكان بولس يقدر على أن يتلون بای لون لیحظی بالورقة الراعة » 
فلما مدوه اسیاط ادعى أنه رومان : « ذلما مدره لاسياط قال بولس لقائد 
المائة الواقف : أ>وز اک أن تملنوا (نسانا ر رانا غير مقضى عليه .فإذ تلع 
قاد الماثة ذهب إلى ال مير وأخبره قائلا : انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل » 
5 الرجل رومانى. فجاء الامیر وقال له : قل ی : أنت رومانى؟ فقال: 

. فأجاب الأمير : آما أناذ فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية . ففال بو لس: 
اا فعد ولدت فما . ولأوقت تنحی عله الذن كانو ام معين أن شحصوه 


واختشى الآمير شا عل اوا هقف( 


(<) ۱ء E‏ ۶ ۲۱ . 
(۲) 2۰ اارسل ٩‏ : ۲۷ = ۲۸ . 
(۲) اعمال ارسل ۱5 : ۳۹-۳ 


0-8 


( امال الرسل o?‏ - 1*۹ . 


ا نت 


ويصل به الدهاء أنه يتعدى أحكام الناموس القائلة : « لانسب الله 
ولات معن رئيساً فى شعبك(1). . إذ حينها أمر حنانيا رئيس السكبنة الواقفين 
عنده أن بضر بوه عل فه قال له بو لس: « سيضربك الله أما المائط الميض. 
أنأنت جالس تك على حب الداموس وأنت تأمر بضرنی مالفا لأناموس ۱5 
فقال الواقفون : آنشتم رئيس كبنة الله ؟ فقال بولس : ۸ أكن أعرف 
آها الاخوة ريض کل هھ مکتوب رس شميك لانقل فبه سوء:۲۱). 

و ذا ترکنا الحادئة علاتيا وظننا مع الا نپا جمات بسیاسة 
ضبط النفس نلاحظ أن بواس سرعان ما استأثر بالوقف لصاله لما عل أن 
قا منم صدو فیون والاخر فریسیون : م صرخ ى فى اجمع ها الرجال 
الاخوة أنا فریسی ابن فریسی . على رجاء قيامة الاموات آنا أحام . 
ولا قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت اجماعة 
لآن الصدوقبين بةولون نه ليس قيادة ولاملاك ولا روح. وأما الفریسیون 
فیقرون بکل ذلك . فحدث صياح عظیم و ون كته قسم الفريسيين 
وطفقوأ بخادون قائلين تا د هما ردا ق هذا | الإنسان وان كان 
دوح أو ملاك قد كامه فلا نحارين الت (۴) . 


وهن میادئه أنه جل افسه ف خدمة | تيسح : «فصرت لليبودى 


املسم حيدم وس مت 


كردق لأربح اليوودى » وللذين تحت الناموس کاف حت ال اموس لادبح 
الذين عت الناموس » وللذين رلا ناموس کی بلا ناموس 328 
لا ناموس لله بل ګت ناموس للمسیح ؛ لارخ الذين بلا ناهوس » (4) ۱ 


(۱) خروج ۲۲ : ۳۸ . 

(۲) أعمال الرسل ۲۳ :٣ه‏ . 

(۳) آعمال الرسل ۲۳ : ٩س٩‏ . 

(؛) ارساله الأول إلى کورشوس ٩‏ : ۲۰ س ۰.۲۱ 


— ¥ لد 


ووضع الشريعة المسيحية لتحكم العلاقات الروجية فقال : ه المرأة 
مر تيطة بالناموس مادام رجلها حيأ .و لكن إن مات جلما فهی حرة لكى 
تدمج من تريد فى الرب فقط ولكنما أكثر غبطة إن لبذت هكذا بحسب 
رأف , وأظن آی أنا أا عندى روح الله » (۱) . صرح بلقاء النقيضين 
فى ارتباط شرعى إذ احتج بقوله : ه ألعلنا لهس لنا سلطان أن ول بأخت 
زوجة كباق الرسل وإخوة الرب وصفا .(5). مع أنه بحث على الرهيئة 
واعتبر الزوجة هما شةل كاهل الرجل فیقول ٠:‏ فأريد أن تكونوا بلا هم . 
غير المزوج هتم فما الرب کف رضی ارت واها ازوج فیهتم فما 


للعالم کف ۰ رضی اما ره ع(؟) . 


وهذا اللون م ن الخداع وااتفاق لامكن كشفه إلا لعل اال دين 
ذهب الفورة و تستقر الأمور فى آوضاعیا » وهو ما لسناه من خديعة 


عظاء المرب بإسلام الستشرق الإنكليزى لورنس . 


وفى مذ کرة رسية من وثائق وزارة الخارجية البر بطانية اقبرح لورنس 
أن يصبح الشریف حسين ملكا على الحجاز ويخلفه ابنه على ؛ و آن یکون 
فيصل ملكا على سورية وزيد ملكا فى شمال العراق وعبد الله ملكا فى 
جنوب العراق » ونص الاقتراح : , لا أمل فى قيام وحسدة عربية » 
لا فى الحاضر ولا فى المستقبل » وإن التعامل مع العرب يحب أن سکون 
بواسطة الماشميين وبواسطة أبناء الحسين بنوع خاص» . 


آما ره فى الصو نه : فیدو فى هر یج حق له فى نویر ۹ :° 
« إن أؤيد الصهيونية وأعتبر دخول الپود إلى الشرق الاوسط خيرة 
ضرورية جداً للدولة » ولابد نم سوف عولون فلسطين إلى دراة منظمة 


(۱) الرساة الأولى ال کور: وس ۷ : د اننا 
١ )۲(‏ کو ٩‏ : ه . 


اسع ی 


جدا كأنها دولة أوربية باستخدام مپارتهم ورأس ماهم . لابد أن يؤدى 
تجاح مشروعمم إلى رفم مستوی السكان العرب إلى ااستوی المادى الذى 
يتمتع اليرود به . لابد أن نکون نتائج هذا العمل على درجة بالفة من 
لاه تقل الما الوت : 


أما حةہفة إسلام لور س فتظرر بأجل مظاهرها ف رأبه عن الد کتور 
وازمان فى رسالته إلى مطران القدس الا جلیکای فى سنه ۰۱۹۲۲ إذ يقول 
عنه : « إنه رجل عظى , لا تستحق آم ا أنا 2 آن #سح 


حذاءه ». 
إن المسبحية والإسلام قد بآنى عليهما زمان تخدعان فيه » ولکن حين 
تفتضح الخدعة : وتتكشف الحقيقة » يصبسم من الواجب العمل عل 


ليه ما فن المفسدون و وضع الامود 2 نصاما الصحيح . 


الباسألثالت 
البروتولولصمربوق 


5 ۳ ۰ 
« قاللوه. دبیم الله بأيديكم » ونفزهم 
8 ۱ وا 2 أمث 6 
و .مر م مهم و اتف صدور وم مومس 5 


( التوبة : ۱) 


"ول 
الطمو س الموودية 


ما إن استقر الرود فى دول او وازداد عددهم و مت قوم 55 
طر دهم من فاسطين ٤‏ اول عهد المسحية تحقيقا لنووءة ال عليه السلام 
القائلة : «ومی دایم أررشلم مخاطة يوش خيذئذ اعلموا أنه قد اقرب 
خرابها . حيتذ ليهرب الذین فى اليمودية إلى الجبال . والذن فى وسطها 
فليفروا خارجا. والذن فى الكور فلا يدخلوها . لان هذه أيام انتقام ١‏ 2 
كل ما هو مکتوب . وويل للحوالى والمرضعات فى تلك الام لانه يكون 
و م على الارض وسخط على هذا الشعب ويقعون شم السیف 
و یستبوان إلى جع الأمم وتکون أورشلم مدوسة من الامم حتى تكمل 
أزمنة الأمم»(۱) . وفى عبد الامبراطوز تیطس العاهل الرومای تم تشتبت 

۳۳ فى أرجاء الإمبراطورية وتدمير امیکل . وما إن انتشروا 
آذلاء فى الارض حتى آخذوا بطبقون مازعموه من تعالیم التوراة و التلود. 
وکانت حصيلة ااسلوك الوودى العبر عن الحقد والكراهية والاستعلاء 
والجشع والإجرام » أن أخذت شعوب أوربا تد'قع عن نفسها أمام البلاء 
الذى كان يحل علیبا مع كل موجه من موجات امجرة اليهودية . 

ولاعجب فبالرغم من أن جميع شعوب الأرض أعطت اليوود فرصة 
للعيش كسائر الناس ف البلاد التى يلجأون إليها » إلا أن اليبود لم يحسنوا 
الاامر » عا اضطر تلاك الشعوب أن تفتك مولاء اليوود بعد أن تبين لا 
الخطر الذى رافق شعب امود و جدد سكان البلاد الاأصليين بالدمار 
الاخلای والاقتصادی والاجاعی والسیامی ۲ 


وكانت الفبرة من القرن الحادى عش رإلى التاسع عشر هش فرع الا نتفاضة 


ز۱) لوقا ۲۱ : ۲۰س 4 ۲ . 


الکری فى تاريخ البشرية » تيمت ما شعوب السال الغرق إلى خطر 
البود » وفبا اذز کت شعوب نت أورها أن الود بزورون سيرة | اسیح 
وديانته و حار بونها وجدفون إلى القضاء علما » وفها آدرکت تلك الشموب 
آن ااشعب الم‌ودی لاکن أن عش مع أى شعب آخر فى الوجود إلا 
على اا استعياد ذلك الشعب و خير عقول أبنائه ۳ و دمامم 

وأموالهم فى خدمة الهود » وأدركت كذلك أن ألاعيب الهود ر خططهم 
الدنيئة تسيطر بسر على أرواح القادة والزعماء وأقلامهم وآرائهم وتسيرها 


ەنەس أغراض المود ۰ 


وأدركت أن اليهود یسعون إلى القضاء على , الله » واستبدال. و جوه » 
إله الهود ورب الجنود به . فإن موسی إذ أراد أن يقنع بى إسرائيل بأنه 
رسول الله ناجى ربه قائلا : «ها أنا آفى إلى بى إسرائيل وأقول لهم : له 
آبانک أرساى ]ليك . فإذا الوا لى: ما اسمه ؟ فاذا أقول لهم : ؟ فقال و 
أ هه الذى أ مه وقال: : هكذا تقول لى سر ائیل: أهيه آرسای 
وقال الله أيضاً لوسی هكذا تقول لى رک 
إبراهم وإله (سحقو إله يعقوب أرسلنى إليكر . هذا اسمى لالب وهذا 
ذکری إلى دور فدور »(۱) . فإذا تتبعنا هذا الاسم د موه » جد أن إبراهم 
حين أطاع الله وامتثل للامر بتقديم ابنه وحيده ذبيحة على جبل المريا 
افتدى الله الان كبش ١‏ فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كيش وراءه 
مسكا فى الغابة بقرنيه . فذهب إبراهيم واخ ال‌کبش واصمده رقة 
عوضا عن ابنه فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يبوه یر" أه . حتى إنه يقال 
اليوم فى جبل الرب يرى 26 . فاطلق إبراهم على هذا المكان 


1 موه براه 6 الى اد رمزاً لله ۰ 


. ۱٤-۱۳ : ۲۲ تكوين‎ )١( 


(؟) خروج ۳ : ۱6-۱۳ .۰ 


رلقد اتخذ الهود من شريعة ذباح الکفارة 1 والفداء سييلا 
لجر امم باستباحة الذ: 4 البشرية الى يقرب ما البود إلى إغبم ١‏ موه ۰ 
ولعلهم «ررون موقفهم ٠‏ هذ! ما فعله فتاح الجلعادى ال قضاة بى 
إسرائيل الذى « نذر نذراً لارب قائلا : إن رفعت بى عون ليدى والخارج 
الدى رج من او ان 0-8 للقاق عند رجوعى بالسلامة من عند نی عمون 
بل لارى اهر هه ۳ متاح إلى المصفاة إلى بيته » وإذا 
يابنته خار جة للقانه وهی وححيدة .. قل 8 ۳ نذره الذى نذر وهی ل : تعرف 


رجلا (۱) . 


وقد سرت هذه العادة الجر مة المتوحشة إلى الود زاعمین أن التوراة 
والتادود قد أوضحا طقوساً تستند على شريعة موسی وأنباء التوراة 
ويطلقون عليها اسم | کمو تاريك عاذماهو! وطةوساً تعتمد على السحر 
والشعوذة وتسمى إسوتاريك عنعهاهوظ أى الطقوس المستترة . وم 
يعترفون ذه الا خبرة و عارسونها ‏ كش من الاو وهذه تدعو إلى الز بد 
من سفك الدماء . وکان السحرة من الهود فى قديم الزمن ستخدمونها 
سفك دم الا نسان من جل ۳۹ م طقوسهم وشعوذمم رنددت التوراة 
بذلك إذ قال إشعياء : « أما نتم فتقدموا إلى هنا يابى الساحرة نسل الفاسق 
واازانية . .من آسخرون ؟ وعلى من تفغرون الهم وتدلءون الأسان ؟ 
أما نم أولاد المعصية نسل الكذب التوقدون إلى الاصنام تحت كل 
شجرة خذضراء القاتلون الاولاد فى الأودية ونحت قوق المعاقل » (۲). 


وحمل ی فى هذه المناسية أن أورد نصوصا عن طوس الذيائح 
والقرايين من التوراة » فقد جاء فى سفر التکوین الافصاح عن فداء 


(۱) قضأة ۱۱ : ۳۰ ۰ ۳۱ ۳۶ ۰ ۳۹. 
(۲) اماء ۷ oT;‏ 


الانسان : هوحدث بعد هذه الامور أن الله أمتحدن إبراهم فمال له : 
با إبراهم , فقال : هأنذا : فقال : خذ ابنك وحيدك 7 به إسحق 
واذهب إلى أرض ااربا وأصعده هناك محرتة على أحد الجبال الذى أقول 
لك » (۱). وشاءت عناية الله أن تفتدى الذبیح «فرفع إبراهم عينيه ونظر 

وإذا كبش وراه عسکا فى الغابة يقر نيه . . فذهب إبراهم وأخذ الكبش 
و آصعده محرقة عوضا عن انه . فدعا راهم اسم ذلاك الموضع موه 


78 أه حتى إنه يقال اليوم فى جيل الرب ۳ 


ومن هذا الفداء رسم موسی عليه السلام شر بع الفصح ۰ وكامة 
3 لفصم» عبربة ومعئاها الاجتاز أو العبور و معناها بالسر يانه «اأسرور»» 
وهى شير إلى عيور اللاك الاك عن دوت الاسر ائیلین دون آن هتل 
أبكارم ليلة خروجم من مصر . 
کر لمذه الحادثة فرض على كل رس عائلة هنم ۱ خدار حلا 
ذكرا حو لہ لا .ی الوم العاشر هن شور نسان و[ ريل « و بذعه ف ايوم 
الرأبع سر مره . و بعد آن رش دمه على جدران المذيح عرس فيه 
أى سيخين » من المحدید ويجوزه الاول طولا والشای عر ضا. 
و بشوی على تلك الحال على النار . لم ثم يا كاو نه بسرعة وأحقاؤم منطقة 
وأحذيتهم ف أر جلهم وعصم فى دم إشارة إلى سر ع4 حرو مم 
منه » وإذا بی منه شىء أحرق بالنار مع عظامه الى ۳۳ عن كسرها : 


» فدعا موس بع ۷ تس نع [سر ۳ ل وقال ۳۹ م اسحیوا وخذوا دک 


غا حسب عشا رم واذعوا لفصح . ولو 9 واس وها فى الدم 
الذى فى ااطست و العتية العلا و الما كتين باندم الذى فى الطست . 


(۱) تسکوین ۲۲ : ۲-۱ 
(۲) تکوین ۲ : ۱۳ - ۱ . 


Ao —‏ سم 
وأتم رج ا عنم من باب باه ہی ااصیاح . فان الرب>تاز ليضرب 
الصر سن خن ری الدم على العتبة العلا والقائمتين العير الرب عن 1 ياب 
ولا بدع اللاك «دخحل يونم اضرب . فتحفظون هذا الام 0 ر 4 
لك ولاولادك إل الا ید » (۱). 


« وقال الرب لوسی رهرون : هذه فر هة لفصح. كل ابن غریب 
لا بأ کل ی نکن كيف وج مبتاع بفضة ختنه “م م با کل منه . 
ازيل و الاجير لا ا کان منه . فى بدت واحد يؤكل 2 
من البیت إلى خارج . وعظا لا تکسروا»() . 


وكانت مدة عيد الفصح سبعة أيام أولها وأقدسها الخامس عشر من 
نیسان « إبريل » : وكان عايهم فى اليوم السادس عشر أن شقنو اانا یود 
ماد زمة من اله ۳ کح حول لتمدیس اخصاد. 
ما فى بقية ة أيام العيد دکان عام أن بقدموا ذباخ شی للتكفير 
عن خطايام . 


وقد ورد بیان تفصیل عن الذبائم والتقدمات استوعب اصحاحين 
من سفر العدد وهما الاصحاح ااثامن والعشرون والتاسع والعشرون . 
وقد أعتيرت الكنسة أن حروف الفصح الببودی رمز للمسیح الفصح 
اذى قال عنه بولس : « لآن فصحنا أيضاً المسيم قد ذبح لأجلنا.20) . 
و وجاء فى التوراة ذبائح لاتعير عن الشكر : 
وبدأت ول ذبيحة فى الادض يوم أن « قدم هال من أبكار غنمه 
(۱) خروج ۱۲ : ۲-۲۱ . 


. ٤1 ۳ : ۱۲ خروج‎ 6 


(۳) ۱ کو ه : ۷ . 


عا اعد 


ومن عانما , فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابين وقربانه م 
نظر فاغتاظ فاون جدا وسقط و جمه )۱ 


ثم أنبعها نوح بذبائح بعد أن استقر الفئك على الأرض وخرج کل 
من وما بالفلك إلى الارض: « فى نوح مذعا للرب . وأخذ من کل الام 
الطاهرة ومن کل ااطیور الطاهرة وأصعد محرقات على الذیح . فتنسم 
الرب راتحة الرضا (۲) . 


5 شرع لله لبى إسرائيل طوس الذبائم والقرابين : , ودعا ارب 
موسی و کلمه من خیمه الا جعاع وا :کل بی إسرائيل وقل هم :إذاةرب 
إنسان منک قربانا ارب من البهائم فن البقر والغنم تقربون قراینشع . 
إن كان قربانه محرقة من ابقر فذکراصحیحا مره . إلى باب خيمة 
الاجعاع مدمه لار ضا عنه أمام الرب . ويضع يده على رأس الحر تة فیرضی 
عايه للتسكفير عنه . ويذبح العجل أمام الرب ویقرب بنو هارون اللكبنة 
الدم ويرشون الدم مستديراً على الذیح الذى لدى باب خيمة الاجعاع . 
ویسلخ احرقة و شطءرا إلى قطعها . وجعل بنو هارون الكاهن نارا على 
الذیح ویر تبون حطبا على النار . ويرتب بنو هارون الكبنة القطع مع 
الرأس والشحم فوق الحطب الذی على النار النى على الذیح . وأما أحشاؤه 
وأكارعه فیذساپا اء ويوقد الكاهن اجميع على المذبح محرقة وقرد رائحة 


سرور لارب » (۳) . 


و ناخذ شريعة الذبائم عن الشسكر الاصحاحین الاول والثالث من 
سفر اللاو سن 5 م شر بعة التقدمات الاصحاح ا(دی من سفر الاو من ¢ 


تب سس و وت اس ا 


)١(‏ نكورين 4 : ۲ -ه. 
(۲) تکوین ۸ : ۰۲۱-۲۰ 
(؟) اللاویون ۱ ۶ ۱ - ٩‏ . 


ثم طقوس شر يعة ذبيحة الخطأ والسهو الاصحاح الرابع والخامس من سفر 
اللاويين؛ ثم طوس شر بعة ذسحة الم والسلامة ال صحاح السابع من‌سقر 
اللاو سن . و وصی موسی مقوله : ١‏ والنار على المذبح قد عليه . لا طا 
و شعل علها الكاهن <طيا كل صباح ورب علما احرفه وبوقد عليها 
شحم ذبائح السلامة . نار داعة تتقد على المذيم لانطفاً ۲۱(۰. 


ومثل هذه النار التقدة دام تذكرنا »ا صحب مولد المصطى صلل 
انه عليه وسل من آبات اهبزت لما جو انب الو جود »› فار تج لولادته إيوان 
كسرى وتداعى البنيان » وجفت عيرة ساوة » وغاض منما الماء » وأخمدت 
لفارس من نوره الذار . فكان هذا من إرهاصات النورة الى تعد الاذهان 
ول مابعدها من ۳ وعدم وشأن خطبر . مد خمدت من نور محمد صلى 
الله عليه ؛ وس نار فا رس فلا اقل من آن نخمد نار إسرائيل ۱۱ لقد صورت 
التوراة ۲ شريعة الطؤوس وا ذبا ء و القر این ال له بأنه اختص سم دون 
سوام وا تر تاح و تفتعش نفسه من رانحه الد خان التصاعد من انحرقات » 
1 عضب کل الغضب [ ذالم تقدم له فى الصورة الى برضاها ۰ أو إذا 
قدمت إليه ق‌صورة غير الصورة القررة فى * شر عنم » وأنه قد يصب غضيه 
حيائذ على المقصرين فيرسل re‏ نار | عر ة قم : 

«وأخذ ابنا هارون ناداب وابهو كل منهما مر ته وجعلا فهما نارا 
غربية ووضعا علها خورا وقرب! آمام الرب تارا غريبة لم يأمرهما با 
عفرجت نار من عند الرب وأ كلتهما فانا آمام الرب »(۲) . 

و ردالقرآن الكريم على مزاعمهم هذه بقوله تعالى : , لن ينال الله 
لحومها ولا دماژه! » ولكن یناله التقوى منکم » کنذلك سخرها لکم 


(۱) اللاويون 5 : ۱۳-۱۲ 


دی و 


که 


ا آله على ماهدا كم و لشر امحسنین 10( 3 واذ :قول عز وجل ف 
هدى الحج من الا نعام : « فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر »(۲) . 


كانت الحروب قائمة ضد إسرائيل » وانتظر شاول االك أن يقدم 
صمو يل النى امحرقة وذباخ السلام » ولا تباطأ صوئیل النبی «قال شاول : 
قدموأ ل ا محر قه وذباخ ااسللام4 1 فأصعد ا محر قه )۳( 0 ؤتمال و بل 
لشاول : قد احمقت لم تحفظ وصية الرب إمك التى أمرك ما لانه الان 
كان الرب قد ثبت ملكتك على إسرائيل إلى الا بد » وأما الآن فملکتك 
لاتقوم : قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قليه وأهره ارب انا 
على شعبه . لأنك ۸ تحفظ ما أمرك به الرب , (:۲» « وقال صموئیل : هل 
مسرة الرب بالحرقات والذباج کا باستاع صوت الرب . هوذا الاستماع 
أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش . ان التمرد 
كخطية العرافة . والعناد كالوثن والبرافم ٠‏ لاناک رفضت كلام الرب 
رفضك من الاك » (۰) . 

آما بشأن ذبيحة الخطية فقد أوصى ما موسی کا جاء فى سفر العدد : 
« وکا الرب موسی وهارون قائلا : هذه فريضة الشريعة الى أمر بها ارب 
قائلا : کل بى ٍسرائیل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لاعیب فما 
ول بعل علها نير . فتعطونما لالعازار الكاهن فتخرج إلى خارج الحلة » 
وتذبم قد امه وبأخذ ألعازار الكاهن من دما بأصيعه من دمها 
إلى جمة وجه خيمة الاجتاع سبع مرات ٠‏ وتحرق البقرة أمام عيليه حرق 
جلدها و پا ودمها مع فرثما وبأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا وقرمزا 
ویطرحن فى وسط حر بق البقرة ثم يغسل الکاهن ثیابه ورحض جسده 


(۱) المج : ۳۷ . (۲) المج : ۲۸ . 
(۳) ۱ صم ۱۳: ۰.٩‏ (4) ۱ هم ۱۳: ۰۱-۱۳ 


حت ةد 


اء . وبعد ذلك بدخل الحلة ويكون الكاهن تجا إلى المساء . والذى أحرقها 
يغسل ثیابه اء وبرحض جسده ماء ويكون تسا إلى المساء . ويجحمع رجل 
طاهر رماد البقرة ويضعه خارج الحلة فى مكان طاهر فتکون جماعة بى 
إسرائيل فى حفظ ماء نجاسة . إنما ذبحة خطية . والذى جمع رماد البقرة 
تسل تاو كرتن با إل اسا رن مر انل و اهر الناول 
فى وسطبم فريضة دهرية » .)١(‏ ا م مص 


أما بشآن ذيحة السكفارة فقد أوصى بها موسی عليه ااسلام کا جاء فى 
سفر العدد : « وک الرب مومی قائلا : قل لبنى إسرائيل : إذا علل رجل 
أر امرأة شيثا من جميع خطايا الانسان وخان خيانة بالرب » فقد أذنيت 
تلك النفس فلتقر مخطيتها التوعملت وترد ما أذنيت به بعينه وتزد عليه خمسه 
وندفمه للذئ أذنيت إليه . وان كان لیس للرخل ول یرد إليه الذنب به 
فالمذنب به آلر دود کون لأرب لاجل الک هن فضلا عن کیش الكفارة 
الذى بکفر به عنه . وكل رفيعة مع كل أقداس بنى إسرائيل الى بقدمونها 
للكاهن تكون اه . والإنسان أقداسه تکون له . إذا أعطى إنسان شيئاً 
لاکاهن فله کون » (۲). 

ویوضح العهد الجديد أن هذه الذبائم لاتستطيع ألبتة أن تنزع الخطية » 


إذ يدول كانب الرسالة إلى العبرانيين : ه وكل كاهن یوم كل ,يوم خدم 
ويقدم مراراً كثيرة تلك الذبائم عينها ااتىلاتستطيع ألبتة أن تنزع الخطية . 
أما هذا ( المسيس ) فبعد ما قدم عن الخطايا ذ.حة واحدة جلس إلى الا بد 


عن »ين ابله > (۳) . 


رشول أيضاً : « وأما المسييح وهو قد جاء رئيسكهنة لأخيرات العتدة 
(۱) عدد ۱:۱٩‏ - ۱۰ . 
(۲) عدد ه : ها س ۱۰. 
(۲) المرائيون ۱۰ : ۱۱ - ۱۲ ۰ 
(م - ۷ إسرائيل والالمود ) 


— ۳۳ 
فرالسکن الاعظم وال کل‌غیر الصنوع بيد , أى الذى ليس من هذه الخليقة 
و لیس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الا قداس 
فوجد فداء أبدياً , لاانه إن كان دم ثیرآن و توس ورماد عجلة مر شوش 
على المنجسين بقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحرى یکون دم السیح الذی 
بروح أزلى قدم نفسه لله بلاعيب یطبر ضهائرك من أعمال ميتة لتخدمرا 
الله ای » ۱۱). 


وهول كذلك كاتب الرسالة إلى العبرانيين : , فانه لوکان ذلك الأول 
بلاعيب لا طلب موضع لثان . لآنه بقول لهم لاثما : هوذا أيام تأنى يول 
الرب : حين كل مع بیت إسرائيل ومع بیت مو ذا عبدا جديداً.لا كالعيد 
الذى عر لته مع آبامم بوم 1 بیدم لاخر جوم من آرش ميرلا هم 
م یثیتوا فى عبدى وأنا آهملتوم يقول الرب . لان هذا هو المپد الذى أعبده 
مع بيت إسرائيل بعد تلك الا یام يقول الرب أجعل نواميسى فى أذهانهم 
وآ کتیرا على قلو بهم وأنا أ کون لهم إلا وم بكو نون لى شعباً » () . 


جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لاان هاهى الظلءة تغط یا رض و الظلام 
الدامس الام . أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك بری فتسير الأمم فى 
نورك والملوك ف ضیاء إشراقك› (r)‏ تنطيق على السییح ورسالته على 
الارض هی رسالة السلام ومعرفة ألله أنه 0 دوح والذين اسجدرن له 
فبالروح واطق بجی أن سجدرا ۰۹۰ ومعر فته الذانه أنه إنسان : 
« نا (نسان قد کامکم باق الذى سمعه من الله » (۰) . 

۰ ۱ ۱۱ : ٩ الميرانيون‎ )۱( 

(۲) المبرانیون ۸ : ۰۱۰-۷ 

(؟) إعماء 15١‏ ۴ 

(4) يوحنا؛ : ۰۲4 

(ه) يوحنا ۸ : 4۰ . 


لقدكانت فر انض الذ بائم والقرابين سبيا من أسباب إبحاد فرقة المنبوذين» 
فإن مومى عليه السلام آمر بمزل المنجسين حتى بتطبروا كا جاء فى سفر 
اعدد : « وکام الرب مومىقائلا : أوص بنى إسرائيل أن ينفوا من انحلة کل 
أبرص وکل ذى سيل وکل‌متنجس ليت . الذكر والآنثى تنفون إلى خارج 
هكذا بنو إسرائيل و نفوم إلى خارج امحل کا كلم الرب موسی هکذا فعل 
بنو [إسرائيل » (۱). 


ولك برتق النبوذ أو المعزول إلى در جة الاميزاج بى جلدته وقومه 
بنیفی له من الطپارة ومن طقوس الذبائم بأنواعها ذبيحة الشکر وذبيحة 
الفداء وذبيحة الم وذيحة الکفارة طقوسا للتطبير فیوصی موسی بى 
إسرائيل بقوله : ه فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية ويجعل 
عليه ماء حياً فى إناء . وبأخذ رجل‌طاهر زوفا و مسها فى الماء و نضحه على 
الخيمة وعلى جمییع الامتعه وعلى الا نفس الذین کانوا هناك وعلىالذى مس 
العظم أو القتیل أو الميت آر التبر ينضح الطاهر على النجس ف اليوم الثالك 
والیوم السابع ويطهره ق ايوم السابع فيغسل ثيابه ویرحض عاء فيكون 
طاهراً فى الساء . وأما الانسان الذى بنجس ولا تطیر فتیاد تلك اللفس 
من بين الجاعة لا نه س مقدس الرب . ماء النجاسة لم يرش عليه .إنه نيجس 
فتكون اك فر بحة دهرية والذى رش ماء النجاسة يغسل ثيابه والذى 
مس‌ماء اللجاسة بکون نا إلى الساء . وکل مامسه التجس تجن 
واللفس الى نمس ت-کون بسة إلى المساء» (۲) . 


هذه الطقوس لم تقرب بی (سرائیل إلى الله بل باعدت بینهم وبين الله 


(۱) عدد ه : ۱ - و , 


(۲) عدد ۱۹ 2 ۱۷ = ۲۲ . 


فيقول إشعياء : ه اسمعى أا اسموات وا سا الادضش لان الرب 

. رييت بنين وأشأتهم آما هم ا . اأثور بعرف قانيه واطاز 
معلف صاحبه أما إسر ائيل فلا یعرف > شعى لایفهم . ويل للا"مم الخاطئة 
الشعب الدُقيل الا“ م نسل فاعلى الشر آولاد مفسدین ۰ ترکوا ارب" اسهانوا 


بقدوس سر ائیل 0 إلى وراء 03 () . 


ثم بندد بأعمالهم وریکشفها 3 وللأجيال بقوله : هلا تعودوا تأنون 
بتقدمة باطلة . الیخور هو مکرهة ی . رأس الشهر والسبت ونداء احفل . 
لست أطيق الا والاعتکاف . رموس شهودک وأعيادم بغضما نفسی . 
صارت على تفلا ملات ت حملها . غین تبسطون آیدیکم اسر عق 3 م وإن 
کرد م الصلاة لا أسمع ٠‏ أيديكم ملآنة دما . 


« اغتسلوا تنقوا اعزلو! شر أفءالمكم من آمام عينى کفوا عن فعل الشر 
تعلدوا فعل اير . اطلبوا الحق . أتصفرا للظم اقترا لبتم بجاو ا هن 
الارملة ... إن شم ومعم تا کلون خير الازض وان ی و هر دتم 
کون بالسيف لان فم ار تكلم » 090 . 


ويقرر بولس فى رسالته إلى رومية جزاء الدرد والعصيان فیقول : 
ه لآن غضب الله معان من السماء على غور الناس وإ نهم الذين حجرون 
الحق بالام .. الذين اسقیدلوا حق الله بالكذب .. لذلك أسلبم الله إلى 
آهواء اموان» (۳) . وتحول [سرائیل عن التوراة إلى انتلمود ای ی 
ونزعاتهم ومثلهم فى ذلك مثل شاول لما تخل عنه الله :دولا راع شاو 


)١(‏ إشماء ۱ : ۲ - ع 
(۲) شعیاء ۰۱ : ۱۳ تب ۲۰ . 


(؟) رومية ۱ : ۱۸ ۲۵ س ۲۱ . 


جیش الفل‌طنیین خأف و اضطرب فليه جداً » فال شاول من ارب ف 
جبه ارب لا بالحلام ولا بالاو دم ولا بالانییاء . فقال شاول لعبيده : 


فتشوا ی على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها و آسالها » (۱) . 


واحتال على امرأة صاحبة جان حی آخرجت له روح صوئیل : 
ء فتال صوئیل لشاول : ناذا قلقتنی باصعادك !بای ؟ قال شاول : 
قد ضاق فى الاهر ا . الفلس‌طینیون حاربوتی والرب فارقی و يعد 
ييبى لا باللأنياء ولا بالاورے ولا بالاحلام فدعوتك لک تعلمی ماذا 
أصنع . فقال صموئیل : ولماذا تسألى والرب قد فارقك وصار عدوك . 
وقد فعل الرب لنفسهكا تکام عن دی وقد شق الرب الماك من يدك 
رأعطاها لقربيك داود . لانك لم تسمع لصوت الرب ويدفع الرب 
[سرائیل أيضا معك لد الفلسطینین » (۲) . 


وقد اععرف الزرخالیپودی بر نارد لارار ۱820۲۵ 80۴4 فى کتابه 
Anti - somitisme‏ « اللاسامية ‏ بان عادة ذيم | 3 طفال ترجم إلى 
أستخدأم دم ال“طفال من قبل السحرة اليبود فى الاضی . 

ويقول الجنرال جواد رفعت أتيل خان » فى کتابه « البر هيل الابری»(۳) 
( لفق فجى ) : « إن حوادث الدم البشرى مفادے انتشرت بين عامة 
اشعب وهی ليست خرافة . والحقيقة أن جيل الشباب من اليهود عتم 
كيرا بعلوم السحرة والشعوذة . والتلءود يبحث عن أسحر والشياطين 
إغموض كبير » وغذا فإن الطبیعی أن تستعمل الدماء خلال طقوسیم 
الدينية : ومن ال#تمل أن يكون سحرة اليهود قد ذحوا أطفالا من غير 


(۱) ۱ عم YF: TA‏ 
(۲ م ۲۸ : ۱6 - ۱۹ . 
(۳( لبعة استایول 4 u ١5248‏ والعبارات هه" ترجه امجاهد فاروی مود 5 


2 


الهود ليستفيدوا من دمام . وهكذا فان هذه احوادث تعتمد على هذا 
لاسا 


و مول a‏ ۳ 10 2 کتابه 0 جموعة ة الكداء ب المقدس « 
الذی نشر فى عام ۱۸۹۵ : « إن محاريبهم ملطخة بالدماء الى مفکت من 
عرد إبراهم حی سوط علكة إسرائيل و موذا ۰ 


ويقول ال بح عليه السلام : «ویل لکم لا نکر تبنون قبور ال نیا 
دآباؤم فتلوم . [ . إذاً تشهدون وترضون فى ا اک e.‏ قتلوم 
وأنم تبنون قبوره . لذلك أيضاً قالت حكمة الله ی أرسل اليم أنبياء 
ورسلا فيةتلون منوم وبطرودن » لک يطلب من هذا الجيل دم جميع 
الآنبياء المهرق منذ إنشاء العام من دم هأبيل إلى دم زكرا الذى أهلك بين 
الذع والبيت . نعم أقول نک إنه يطلب من هذا الیل »(۱) . 


ويشكو ایلیا قائلا : ه قد غرت غيرة للرب إله الجنود لآن بنى إسرائيل 
قد ترکو| عمدك و نقضوا مذاحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبةيت أنا وحدى 
وهم يطلبون نفسى ليأخذوهاء (۲). 


وتقرر التوراة مدى احراف بی إسرائيل عن اچد ملوك ہوذا : 
وكان مشسى أبن اثنى عشرة سئة حين ملك , وملك خمسا وخمسين سنه فى 
أورشلم ؛ امم أمه حفصيبة » وعمل الشر فى عينى الرب حسب رجاسات 
الأمم الذين طردهم الرب من أمام بى إسرائيل » وعاد فى المرتفهات نی 
آبادها <زقيا أبوه وأقاء مذایح للبعل وعمل سارية كا عمل آخاب ملك 
(سرائیل وسجد لكل جند السماء وعيدها » وبی مذابم فى بدت ألرب 


(۱) لوا ۱۱ : 4۷ بت او 
(۲) ملوك أول ۱۹ : ۱۰ . 


٩۵‏ د 


الذى قال الرب عنه : فى أورشليم أضع اى » وبى مذایج لكل جند الشماء 
فى دار ی بت الرب وعبر أنه فى النار وعاف وتفا ۳ واستخدم جانا 
وتوابع وأ كثر عمل الشر فى عينى الرب لاغاظته » و وضع ءثال السارية الى 
عمل فى البيت الذی قال الرب عنه لداود وسلمان ابنه : فى هذا البيت وق 
أورشام الی اخترت من جمیع أسباط إسرائيل أضع اسمى إلى الايد ,(۱) 


و مول ج“ أ. د:رزی ۷-وتد1۱ فى کتابه Civilization‏ إن معأبدهم 
ف القدس فة بشكل شوق معاد امنود وأأسحرة » وهی المرا كز 3 


تفع داحلا 8 > راگم القرابين الیشر 4 5 


وجا ٠‏ فى صفحة ۵۳ من الجن ه الثامن من دائرة العارف الم‌ود:4 


:1 665 ديعة‎ jewish Enc:clopedia 


د كن هناك من أ اشاس آقر من قبل الحكماء شوو حقيةة القرا بين 
اليد مر :4 الى نمد م الله > موه و ملك الامة والتى دو شر ف تقد ما أواخر 


رل الملسكية ا «. 


و قدنقل الدکتو رال لاف أريك سكوف 6:0/1ع:3ا :2:10 ,ع(1 التخصص 
بدراسة تما یم الهود و محيصها عن کتاب ہو دی |4 Thikume Zohar‏ 
ه آن من حكمة الدين وتوصياته قتل الاجانب الذين لا فرق بينهم وبين 
ال 0 القتل يحب أن يتم بطريقة شرعية » والذین لا يؤمنون 


۳-3 الدیی | لمر دی وشريعة الهود جب تمد عم قر أبين إلى إلا 
الاعظم ‏ (۷) . 


() ۲ هل ۲۱ : ۱ ساب 


Jewish Ritual Murder Arnold Leese. london 1938. (r) 


— ۹ 


واعترف السبر رتشارد بورئوك عماتدظ هط زو الذى درس 
التلمود وعلافته بغير الوود » فى کتاه «الهودء النود » و الإسلام ۽ ااذی 
نشر سنه ۱۸۹۸ بقوله فى صفحة ۷۳ : 

إن أهم نقطة فى المعتقدات الهودية الحدثة هی أن الأجانب أى 
الذين لاينتمون إلى الدبن الوودى لسوا سوى حيوانات متودشة حقو ةرا 
لا تزيد عن حقوق ابوانات الهائمة فى الحقول » ٠‏ وعلى الصفحة ١٠م‏ من 
البختاب نفسه ول : « قول الود عندنا مناسیعان وان ترضیان 
إلهنا موه | حداهما عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية وال خری در اسيم 
ختان أطفالنا , . والهود عیدان مقدسان لا تتم الفرحة فما إلا بقناول 
الفطير المزوج بالدماء البشرية : 

الأول عرد الفورحم وهو فى مارس من كل سنه والثانى عيد الفصح 
وهو فى إبريل من كل سنة و بواجه عيد الفصح عند المسيحيين ,)هد آما 
عبد الفوديم فيرم: إلى قصة اللوودية اجمرلة استیر المذكورة فى االتورأة وكيف 
۳۹ | ملك اافرس بالسماح للوود شَتّل وزيره هامان وذیح عشرات 
الالوف من بى قومه ما فيبم ال طفال والشیوخ و لساء بحجة أن هامان 
کان ینوی ذیح الود ؛ و یا فى هذا العید ذ کری استیر و جراعمم الو حشية 
ضد ارس . 

و تقول الثوراة : : لافنا قد بعنا آنا وشعی للبلاك و القتل والابادة ولو 
خا عیدا وزماه لکشت سکت مع أن الد لا يعوض عن خسارة 
اللك,(۱) . وعنحما الملك أحشوبرس أمرآ با بادة هامان وأسرته وحاشیته : 
« فضرب أأموود جمیح أعدائهم ضرية سیف وفتل وهلاك وعملو | كبغضهم 
ما أرادوا 00 م ای لا نفسیم عید الفو رم ۰ ووک مر دخای هذه 


(۱) اسر ۷ 2 
(۲) استر ٩‏ : ۵ . 


الأمور وأرسل رسائل إلى جيم الود الذين ىكل بلدان الملك أحشوبرش 
القريبين والبعيدين لبوجب عام أن يعيدوا فى اليوم الرابع عشر من 
شهر آذار , مارس » و الیوم الخامس عشر منه فى کل سنة حسب الا یام 
اتی استراح فما امود من أعدائهم والشهر الذی تحول عندم من حزن 
إلى فرح ومن نوح إلى يوم طیب ایجملوها أيام شرب وفرح وإرسال 
أنصبة من کل واحد إلى صاحبه وعطايا للفقراءء (۰0۱«ولان هامان بن 
همدائا الأجاجى عدو الهود جميعا , تفنكر على الهو د ليدم وألق فوراً 
أىقرعة لافنایم وإبادتهم وعند دولا ال ۰ الاك آس بكتابة آن برد 
تدبيره الردىء الذى ديره ضد الود على ر أسه وآ صصسليوه هو 
وبنيه على الاشية , لذلك دعوا تلك ایام فور“ م على 5 م الود لذلاك 
0 أجل جميع كلرات هذه الرسالة وما را ەمن ذلك وما آمایم | وجب 
الهو د وقيلوا عا ی أنفسهم رعلى سا et‏ دعل جميع الذين لتصدون بم 
سے یلا زول ان عیدوأ هذين الومین حسب کتات‌ما وحسب آرقانهما كل 
یهن وأن يذكر هذان البومان و حفظا فى دور فدور » وعشيرة فعشيرة » 
و بلاد فبلاد » ومدئة دنه و بوما الفور هذان لايزولان من وسط الود 
وذكرهما لا يفنى من تسلیم » )٩(‏ . 
إن شعب الهود أي نكانوا سیب قلاقل فى البلاد الى أكرمتهم » ف 
بابل تسبيوا ف إنادة شخصيات على مستوى «هامان » » ثاق رجل فى 
الملکة , وق مض ماذا فعلو | ؟ إن مومى كا تزعم التوراة يتنهم بأن الله 
« أعطى تعمد لهذا الشعب فى عيون المصريين » فيكون حيما عضون أن 
لا ءضون فارغين بل تطلب کل اهرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة وأمععة ذهب و تضعونما على بني م وبناتکم فتسلبون الصر بن:(۳). 
N‏ او 


(۲) استر ٩‏ : ۲6 - ۲۸ . 
(۳) خروج ۳ : ۲۱ = ۲۲ . 


١ —‏ هك 


۳ آفاقت شعوب آفر شا و اس داريا من غفو تا هيت ترد 
المدو ان و تدنع الخطر قبل أن یستفحل الداء العضال ویستشری السر طان 
البودی فيفتك بأجسام ملاس اابشر وعوغم إلى عبيك خدمة الشعت 


امختار . ونال المهود بعد تلك الصحوة جزاءم الاونق . 
فق مص : 


a 8‏ لكا 35 ۳ 5 87 ۲ 2 ۲ 3 
من منفتاح سابتح سنه 1114 قم من طردم ماثیا من اراضی 
ال لت 


صرح کورش ملك فارس بعودنمم إلى بلادم ه فى السنة الأولى لکورش 
ملك فارس‌عند عام کلام الدين بهم إرميا نبه الرب روح کورش ملك فادس 
فأطلق نداء فى كل علکته و بالكتابة أيضاً قائلا , هکذا قال كورش ملك 
فارس . جميع مالك الأرض دفعما لى الرب إله السماء وهو أوصاف أن 
اہی له بيدا فى أورشلم ای فى وذا . من منک من کل شعبه لیکن له معه 
ويصعد إلى آورشليم التى فى موذا فينى بيت الرب إله إسرائيل . هو الإله 
الذى فى أورشليم , () . وكان ذلك سنة ره ق.م . 


وق بريطانيا : 


آصدر املك إدوارد الأول سنه ۵۱۲۹۰ مسوما هضی بطر د الوود 
من بريطانيا فى غضون ثلاثة أشبر » إلا أنهم شرعوا بتسللون إلى البلاد 
نحت حماية كرومويل معلنين مو ديهم سنة ٠٠٠١‏ نا للرشوة الى قدمودا 
إلى ذلك الطاغية الإنليزى وأسسوا أول جمعية امود الإشكناز 


وا س ۲ . أخار الأيام اثانی 55 :۲۲۔٣۲‏ . 


- ۹4 — 


سدة ۱۰۵۲ (۱) . وهکذا كان التخلغل البهودی ا!تدريجى فى الحياة البر بطانة 
فى فبرة الغفلة الى عقت كم رومو یل وغلبت قبا سياسة التفاضی عن 


أل یاون التاسسع ریش ت ماکان هم من دیون على الحكومة ال ان 

وأفراد ااشعب ¢ + ا اا با عرق جمیع کم £ وخاصه التبود . 
وطردوا من 0 فى عهد فیلیب اميل وأصابهم من لقتل ا 
كثير م عادوا إلى البلاد . وفى سنة ٠۳٤١‏ م هاج الشعب فى أواسط فرنسا 
رذعوا من الهود أعداداً كبيرة وطردوم . ول تأت سنة ۱۳۹6م وق 

The Jewish problem - London Golding - فراسا مودی وأحد‎ 
Hazell - London 1939 . 

المساوأة 8 الکان : لم حاول اون بونار ت ل لمساعدته على 
تحفيق أطاعه ااتوسعية فى ااشرق العربى . ثم مالبث النفوذ الیهودی ا 
تغلغل ف فر زا لعل براءة الضابط العودى ( دريفوس ) من همه 4 الخانة 
العظمى لنقله الاسرار العسكرية إلى آنانیا سنة ۽ ٠۸۹‏ بعد أن كان قد حك 
عليه بالإعدام فى امحاكة الاولی . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر إلى 


بوم هذا غدت ور سا عميلة مسخرة لتحقيق أهداف الصريونية والمودية 
العالمية . 


(۱) الیهود الإشكناز هم الذين نز حوا إلى شال شرق آسیا بعد خراب القدس سنة۰ لام 
واستقروا فى روسیا وشرقها وجنويها وامتزجوا بالمفول » م نزحوا إلى اافرب واستقروا فى 
پولندا وأنانيا وبریطانا . 


وود اا-ذاردم هم الذین استقر وا حول حوض الجر المتوسط 0 


نت مه لا سه 


عاش اا حيانهم الانطوائية مستعاين على الألمان لا يختلطون 

بهم باعتبارم esاGinti‏ « کفارا ملحدن » - وال شعب الال ماف متاز 
این الأأصيل ومسيحيته العميقة التحررة -- فنظر لهم هتار متوجسا 
مهم خيفة وعمل على إبادمم فى فترة حکمه من سنه ۱۹۳۴ إلى سنة ۱۹40 
ول يفعل بهم أكثر عافعله فرعون مصر يوم أجلام ء ن البلاد . 
ولا أكبر ما فعله نبوخذ نصر بوم د مهيكلهم وبطش بهم وسيام ال بابل 
سنة وه ق . م .ولا كثر من الإمبراطور تیطس بوم أن دم امیکل 
واا شام وسبام إلى [ افق الافراطوونة رنه سل 
وحيدة لاجد من تآمرم وأحقادم على المسرحية فى أ ول عردھا!! 

فق انا 


وصلت موجه البطش بالیبود اوجرا ف عهد الاك فر دا ند و زو جه 


زابلا فأصدر الماك م‌سوما فى ۳۱ مارس سئة ۱:۹۲ نص على ما بأفى : 
« یمیش فى علکتنا عدد غير قليل من البهود . ولقد آنشأآنا عام التفتيش 
منذ اثنتى ءئرة سنة » وهی تعمل دائماً على توقيع العقوبة على الذنبین . 
وبناء على التقادير الى رفعتما لذا عا ك التفتيش ثبت بأن الصدام الذى بقع 
بين المسيحيين والهود يؤدى إلى ضرر عظم > وودی بالتالى إلى القضاء 
على المذهب الكا: ولک . ولذا فررنا ۳ الود ذكورا و إناثا خا ارج حدود 
ملكتنا و إلى الابد . وعلى الهود جميعا الذين يعيشون فى بلادنا - ومن 
غير تمييز فى الجاس أو الأعمار - أن يغادروا البلاد فى غضون فرة 
أقصاها نهاية يوليو من نفس العام وعايهم ألا الوا المودة تحت أى 
طرق أو أئ مفب 10 


The Expilsicn of the Jews from Spain Marw رد‎ 
Constable London 1935 . 


۱۰ مده 
ف وغ دول اڑا ‌ 
وكذاك وقع لاود إضطبادات ف کل من روسيا و بو لندا وإاطاليا 


وبلغاريا وسو سرا وهنغاريا. والمذابح الى وقعت ذم ف روسيا على ص 


وف إيطاليا : 


حاربهم البابوات وأصدرو | المراسير العديدة لتكفيرهم وتسفيه ديانتهم 
المرتكزة على التلود . وق سنة ۱۲:۲ آعان البابا جرجوری التاسع 
ارامات صر عه ضد التلبود الذى يطعن فى السیح والمسيحية وشكل البابا 
لجنة الفحض الاتوامات فأفرت اللجنة امه وأمرت عرق التلبود . 


وضاق الشعب بأخلاق الهود ررقاحمم وجش دهم فار «le‏ مرأت 
عديدة وفى أماكن مختلفة من البلاد وخاصة فى نابولى التى فتك بهم شعبها 
وطرد اليقية الياقة همم سئة ۱:۰ مم (۱) . 


اقد ذبح ايهود وأحرقوا ونكل بهم وشردوا قبل مئات السنين من 
ظهور النازية وحع هتار . والجرام التى نسبت لاود فى كل زمان ومكان 
واحدة لم تغير 1 الجشح والسرقة رامتصاص دم الشعب البرىء وتدمير 
الأرطان سیاسیا واقتصاديا و أخلاقیا رعسکریا » والتامر مع مدا 
ومحاربة الق الاخلاقية » والتشكك فى کل دين تعارض مع ديا تمم اممجه 
ألمبنية على التلمود ومقررات حکاء صپیون » واستتزاف دم الا طفا ل 
من غير اليرود لاستخدام دمام فى فطير عد افصح ۰ و تسمم الا بار 
وتزبيف العملة وتشكيل المعيات السرية التابعة للماسونية العالمية ونشر 
الفوضی والانحلال والإياحية . 


History of the] wis", Gratz, Philadelphia U.S.A. 1941. )١( 


الف تلل لٹا ق 


دفعت التعا ل 0 00 ف التوراة و العرد 0 6 0 التلبود 


1 
ومن أجل تحقيق أهدافهم الشربرة أنشأوا الحعيات والنظیات الى 
تولت آم التخطيط ورسم الطريق أمام الود للوص ول إلى أهدافهم 

اللامعقولة . 
ويكون المود فى العالم حكومة مستورة بدیرها ۳۰۰ عضو من أطلةوا 
وارثا لملك داود وسامان ولا علنون عن امه . وکا توفی ملاک عينوا بدله 


من س أحيار الود ۰ 


ولاخ البود خططمم هذه واععرف ۳ ak‏ من کتام م ورجال الدين 
والال م . وود و املو نير الوودى ولتر رانو ۷۸ Walter‏ 
فى جريدة ألمانية The Wiener Press‏ بتاريخ ل : 


« هناك ۳۰۰ رجل کل مم اعرف یح زملانه الآخرين 2 يتحكون 
ف مصبر ایوا 3 rl‏ تخبون خلفاءم من الاشخاص احرطین عم > 
وهؤلاء البپرد يماسكون الوسائل الى عسکنمم من القضاء على أية حكومة 
لارضون عنما ,)۱ ۰ 


The Key to the Mystery - Christian Nationalist: )١( 
Missouri 1937. 


س £ ده 


ولقد شيه الهود أنفسهم > وموم المسدورة بالافعی ااساع4 الى بدأ 
ز حف راسا المديت دن فاسطين لعل خراب افیکل سنه ام 2 خر ب 
العام ¢ وذنما باق ف فلسطين ولاعود الا للا ماء بالذنب إلالعد تدمير 
العالم والتربع على أنقاضه تحت حك ملك مودى عك العالم من القدس . 


ولا كانت المحكومة الهودية ااستورة غير قادرة على التحكم فى مصائر 
0 ایکومات مادام هناك دن أوأخلاق ؛» ققد كأن م ۳۳ أعمال 
اك الكو مة ۳۹ رمة القضاء عا لى الدن وال خلاق عند شعوب العا . 


وقد عمد الود إلى تنفیذ خطط عديدة للوصول إلى أهدافهم »ولل بق 
جميسع خططمم سر به 3 إذ عير السير جون ردكايف ۱۱) على نص خطبة 
ألقاها |الحاخام Reichorn‏ فى اجماع سر ی عدده الود على قر قد هم 
سيمون بن ودا فى مدينة براغ سنه ۱۸۹۵ . ونشرت الوثيقة فى جحلة 


۰ ۱۳۳/۱ بتاریخ‎ Cantemporain 


ولما كانت الوثيقة على جانب كبير من الاهمية وخاصة أنها تکدف 
خطط المود قبل ججىء هرتزل أى الصپیونية الحدثة ۰ ذقد وجدت من 
الفائدة نشر بعض نصوص تلك الوثيقة المشتملة على خطبة الماخام الييردى 
هرازه وعا ورد فيها مايل (۱) : 

۱ - و لقد وکل ١‏ اونا للنخبة من فادة ودا أ الاجتاع مرة على 
الأقل فى کل فرن » حول قبر أستاذنا الا اعظ الرای القسدس سیمون 
ابن ودا الذی تعطی تعالعه للصفوة من کل ۷ : سیطرة على جيع العالم 
وسلطة على نسل وداء . 


Tre Keyto the Mystery - Christian Nationalist - Missouri )١( 
1938. 


— ۰0 — 


۲ و وها قد مذى عانية عشر قرا على حرب ودا من أجل تلك 
السيطرة التى وعد ما (براهام » والتى اغتصيها الصلیب » ورغم أن شعب 
ودا ود دس باد قدام :6 وأهن من قبل أعداثه وکان عل الدوام مرددا 
بالموت والاضطاد رالاغتصاب و جیع آنواع الشدائد » فإنه لم يستسل . 
وإذا کا قد انثشر نا فى ج#يمع أنحاء العالم فلن العالم که ملك لنا . 


0۳ 9 فرون عد ردة حارب حکراو نا الصليب لشجاعة وعزعة 
لاتغلیان . إن قدا خط شيا شرا حوالقمة » وق کل يوم تزداد قوتنا . 
من مالك آلحة هذا العصر . تلك الالغة ای نصما لذا هارون فى الصحراء . 


إنه العجل الذهى الذى عبدناه» والذى يعتبر اليوم له العالم أجمع » . 


۽ -- «ومنذ اللحظة ای نصح فيم المالكين الوحيدين لاذهب فى 
العا(م 3 فإن القوة المقيقية تصیح ملا ارت 3 وع:دند حفق الو عود ۳ 
قل مت لا بر اهام ۰ 
ا 


° و الذهب عظم قوة فى عالم الذهب . إنه قوة وف الوقت نفسه 


الى خشاها المرء و یشنم . 


هناگ يكمن السر ۰ وق العرفه بالررح الى عك العالم » هنالك ملك 


الستقبل ». 


هية . إنه ون جميسع انو اع السعادة . تلك 


٩‏ - د كانت القرون الثانية عشر الماضية لأعدائنا » ولكن القرن 
اطای والفرون المقبلة ستكون انا وجب أن تكون لا أن شعب موداء 
ومن احقق آما ستکون لنا » إن عصور الاضطیاد والعذاب : والازمنة 
اسرد المؤلة » الى تحماها شعب بهودا بصبر وشجاعة » قد مرت بسلام » 
وشكرا لتطور المدنية بين المسيحيين و تقدمها » وهذا التقدم هو الدرع 
الذى مختىء من ورائه لنعمل بثبات وسرعة خاطفة من أجل إزالة 
الفجوة الى مازالت تفصلنا عن غاباننا النهائية » . 


رم - ۸ إسرائيل واتلمود ) 


1 س 


۷ - + دعونا جيل النظر فى الحالة الادية لأرربا » وندةق فى الوارد 
الى جمعها الهود منذ بداية هذا اقرن , مجرد ما جععناه من رءرس أموال 
كبيرة هی ملاك أيدينا فى هذه الاحظة . وهكذا فى باريس » لندن » فینا 
برلين » أمستردام » هامپورغ , روما » نابولى .. . الخ وفى آل روتشيلد 
تعد أن اليود فى كل مكان هم سادة الأوضاع الالية لام علکون عدة 
آلاف اللاین » . 


ويبدو أن الحاخام ممه,اننء8 قد تعمق فى دراسته لأابعاد المسيحية 
غاهدها جراداً عنيفاً وناضلما بمرارة ووحشية ؛ فرو يعتبرالمسيحية قد ظبرت 
تختصب منم المجد » حتى أن طلبة بطرس من المسيح كانت تقسم بسیات 
الامال الدنيوية العر يضة إذ سأل المسيم قائلا : ٭ ها نین قد تركدا كل شی۔ 
وتیعناك فاذا يكون ۱؟ » (۱)) بنا تآمر الكرئة عليه يدل على مدی 
وقوفیم على ضياع مادم ما دام المح حيا : ١‏ مع رؤساء الكبنة 
والفریسیرن مجمعا وقالوا : ماذا نصنع فان هذا الا نسان يعمل آبات كثيرة . 
إن ترکاه هکذا یزمن اجميع به فيأنى الرومانیون وي,أخذون موضعنا 
وأمتناء () » وينتهى أمر المؤامرة بقرار قتله : « فقال هم و احد هنپم وهو 
قافا كان ريسا للكبنة فىتلك السنة نم لس تعر تعرفون شنا ولاتفگرون 
أنه خير انا ا عوت [نسان و احد عن الشعب ولا لك الا مة كاها 06( . 


والحاخام Reichorn‏ عل أن المسيحة لسمو #سيحيمأ عن التکالب على 
الدنيا وتدفعهم إلى التساى للروحيات . بقول السیح : « لا بقدر أحد أن 
حدم سرد ين نه إما آن بعض الو احد رکب الآخر "۳ لازم الواحد 
و>تقر الآخر-. لاتقدرون أن تخد مو ا لله ولال :1 0 


. ۲۷ ۰ ۱٩ می‎ )۱( 
. 4۸ - +۷ : ۱۱ یوح:ا‎ )۲( 
. ۰۰-1٩ 5 ۱۱ یوحنا‎ )۳( 
TET (E 


لس ۱۰۷ سه 


ولهذا جعل بولس رسول المسيحية مناط الاعمال الدينية العلا لاناس 
زهدوا الدنيا فقول لم : ه فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة 
وان ا ا : مضيفا للغرباء » صالحا للتعلم » غير 
مدمن الجر : ولا ضراب ولا طامع پاثر بیج القبیح بل حلما غير مخاصم 
ولا حب لامال » (۱) . 


01 إن الحماخام Reicborn‏ این إلى عرد أبله e‏ إيراهم ا قل حدده 
لله بشرط 00 دأقم ع دی دی و بدنك و بين نلك من لعدك ف أجياهم 
3 3 آیر با ل ون ۳3 لك و انسئك من رعدك . وأعطى لاك و لنسلك 
من بعدك أرض غربتك کل أرض كنعان مل کا أبديا» را کون میم 

دوقال ألله ارادم 57 ا فتحفظط عم‌دی ۰ اش و اسلا من بعدك 
ف أجرالهم هذا هو عردى الذى تحفظونه ای ونم وين أسلك من 
بعدك ين منم كل ذ کر فختنون فى لحم غر لنم فيكون علامة عهد 
اذى وينک < )(. 


رقطع ألله مداق 0 إبراهم :مق ذلك اليوم قط لع الرب مخ رام 
ميثاقا قائلا : انسلك أعطى هذه الارض هن تمر مصر إلى النهر الكبير 
هر الفرات » (۳) . 


وشررا فیح أن أن الختان لم يكن فر بٍضه شرعما أله لبی إسرائيل بل 
وص لا راء ۳ أعطام >وسى الختان ۳ لس اأ ازه من مومی بل من الا باء 
فق السبت نون الإنسان , (4) . 


AVIV: AJ (1) 
۱۱-۷ : ۱۷ سکوی‎ )0( 

. ۱۸ : ۱١ تكوين‎ )۴( 

(4) بوحنا ۷ : ۲۲ . 


ل eA‏ سد 


رو اتن و اه أن الختان لا تفع صاحبه إذا كان 
متعدیا لشريعة مومى :ه فان الختان ینفع إن عملت بالناموس . ولمکن 
إن كنك متعدبا اللاموس فقد صار : ختانك غرلة» ۹۹9 


ولقدكان لاعمال [ إسرائيل التى تننافى مع الق الاخلاقة, أن اسم 
ألله داف عليه بسییکم بين المي ۹۹ 0 إن 3 وان تار زل عن 
حقه فان مومى لن ناز :ل قط > ولا تظنوا ی آشکوک إل ل الاپ. و جد 
الذى یشکوع وهو موی الذى عليه رجام نک م لو كلتم تصدفون مو سی 
لک تصدقونى انه هو 53-3 -نى . فان کنتم ا ستم آصدئون e‏ ذاك 
فکف تصدقون کلامی » (۳) . 


ومن هنا باه من آن | لحاخام Jù Reichorn‏ ر إلى اعد من ز وه واحدة 
من ناحية ميرات الا رس سل هذه ا دض من نهر دصر إلى الهر 
الكين: نهر الفرات » (8). آن المسيح أعلنهم بالمصير اترم الابدی 
هو له او E‏ + .حجر الذى رفضه اليناءون هو قد 
E N E‏ 
آقول لكم إن ملكوت الله يتزع منکم ویعطی لامة تعمل أماره » () . 


ومع هذا المصير اخحتوم بتصدی اخاخام 16 لإرادة امه 


و لستمر 2 خطيته المتضمئة ما | خلاصته : 


0 بعش الملوك والاباطرة والاعراء اليوم مثقلین بالدبون وعلنا أن 
نستغل هذه الذاحية ونزيد من قروضنا لهم عقابل رهن أملا كم وسكك 


(۱) رومية ۲ : ۲۰ . 

(۲) رومية ۲ : ۲۶ . 

(۳) يوحنا ه : 4۵ س ۷ . 

(4) کون ۱۵ : ۱۸. 

(ه) می ٣ ٤٣۲: 15١‏ . راجم ما جاء يكتابى 0 عمد فى التوراة والإتجيل «. 


کے 


الديد وااصانع والمناجم فى بلادم وبذللك تتم لنا السيطرة على عرو شم 
و زمارامم 6 


و شونا طموح ؛ فخور رحب لارفاهية والسعادة » وح كان الذور 
لا بل من و جود ل › ولاس عا أن إلمنا قد آعطی شعيه الخدار قوة 
الأفى و حیوینها : وحيلة التعلب ومكره ؛ وبعد نظرااصقر ٠‏ وقوة ذا كرة 
االكلل » والتضامن الفطرى لدى كلاب البحر »> . 


« قبل بأن عدداً من إخراننا الوود تنصروا . وماذا يضيرنا ؟ إن هو لاء 
الهود الذين تعمدون بأجسامهم ستظل آر و احهم جود4 » وسوف 
یکونون لا مشعلا نستنیر به فى اكتشاف خبايا النصرانية ومساعدين لا 
على رسم الخطط التى تدمر المسيحية . إن الكنيسة عدونا الخطير فلنستفد 
من إخواننا الذين تتصروا فى الظاهر . لبت الفساد فى الكنيسة وإشاعة 
أسباب الخلاف والفرقة والصراع بين المسيحيين ونشر الانباء الشوهة 


الى اسیء إلى رجال الدين فعل احترامیم ر درم اأشعب ف كل مكان € 


, التجارة والمضاربة مصدرا ربح عظيم فلا يصح خرو جما من اا 
علينا أن أستولى على احتکارات الخور والخيوب والدقيق وب 1 ره ة الو اد 
الغذائية لنتحکم ف بطون 1 Gentiies‏ ااسکفار ¢ ۰ 


« علینا أن تتسال إلى جميع جوانب الحياة الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية وامَافة » لا بد أن تتسل مناصب رئيسية فى ااقضا. 
والوزارات الرئيسية ‏ المالية , الخارجية » الحربية » والجامعات وأقسام 
الفاسفة مما والقانون والموسيق والطب والاقتصاد السياسى و الاداب 
و العلوم ۰ وأهمما جمیعا الطب ٤‏ لان الطيبب بطلم على "۳ العائلات ¢ 
ويتغلغل فى عم حياة أعدائنا المسيحيين وبقبض على کل شیء لديهم : 
ااه ح4 والحاة 6 ۰ 


1 اه 


0 علا أن نشجع الو واج من المسيحءات ن کسر سرا من جراء 
ذلك الاختلاط بل لابد أن نسکون الر ا : وقد ماد وال 
المسيحية السكبير ة إلى اسلطة المدنية ومفاتيم النفوذ فى جميع الدوائر , 
فلنشجع الزواج العرفى يعقد أمام السلطة المدنية ولنحارب الزواج الدبى 
يعمد ف الكنسة (0. 

٠إذاكان‏ الذهب هو القوة الأول فان الصحافة هى القوة الثانية » 
رلک اثانية لا تعمل من غير الا ل فلن بواسطة الذهب آن نستول 
على الصحافة : وأن نبذل المال ان نجد نفوسمم مفتوحة لتقبل الرشوة . 
وحينها نسيطر على الصحافة نسعی جاه دين إلى حطم الحياة العائلية 

05 
والأخلاق والدين والفضائل » . 

قينا حاف رين ام ول هلها أن نشجع الانحلال فى 
اجتمعات غير اليهودية فیعم الفساد والكفر ونضعف الروابط المتيئة الى 
تعتبر ام مقومات الشعوب ؛ فسرل علينا السيطرة علا وتوجهبا 

و علو أبناء يهودا هذه التعالم والمبادى. الى ستجعل هن شعينا 
شجرة عظيمة مثەره عمل أغصانرا مار ااس‌عادة والرخاء والقوة والثراء € 

وکل مطلع على التاريخ الوودى وم احله يدرك م من هده النقاط 
والمبادى. قد تحةّق » وإلى أى مدى نجحت المكومة المستورة فى تحقیق 
أهدافها بالنسية لبلاد كثيرة أهمرا بريطا نا واا وفر تساوروسيا. 
وجدر فى أن أقدم عر ضا موجز رأ عن الصريونية ودعامها وعن اجمعيات 

الوودية العالمية الى استخدموها فى دعم حكو مهم المستورة وسط 
سیطرما على اف 


)۱( حا قدي اكور از روسية كانت از جات بالهوديات ظاهرة تو كد معتقدامم ¢ 
فتالين ومولوتوف كانا مروجین EE‏ من الأعضاء البارزين فى 1+ EOFs‏ 


وق ياس إدارة ارب والثورة 


کا 
-١‏ الحركة الصويو نية 
بعد أن قواض الاشوریون بندان علکة إسرائيل الشالة 
عام أكلاف. م و دمر الرومان الولاية اليوودية سنة CV‏ 1 بيت فكرة 
ر امل حر ف کامات هذا المزمور 
عل اد بابل :هناك جلسنا 
5 سا ا ا چون 
على ااصفصاف فى وسطیا علقنا أعوادنا 
لآنه هناك سألنا.الذين سپونا 
كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحا 
قائلين : روا زا من ترنهات صهيون 
کیف م ترنیمه أرب فى آرض غربة 
إن نسيتك 0 أورشام ن عیی )۱( 
من هذه الكلمات لبت بذرة فكرة الص.ونة الوطنية 0 على اأرغم من 
الدعوة السمحة النى تشیمت بها نفوس أتباع « موه » - الله - کا كان 
«دعره آلبرود . 
وعندما از نیو حذ اهر الیرود سا با إلى بابل س كمه ی ۰ م6 
خاطهم بيهم 0 إرميا 6 بمُو له : 


اش ناسین ماس جات + وکوا ها دوا تا 
و لاوا بنین وبنات وخذما لبنیک نساء وأعطوا بناتكم لرجال فیلدن بنين 


)۱( مرمور ۷ — هو , 


«۲ 


وبنات واكثروا هناك ولاتقلوا» واطلیوا سلام المدينة التى سبيتكم إلا 


هذه هى الفلسفة السمحة التى بنيت عليها أسس المعتقدات اليرودية ؛ 
و بوجه الا نبياء العبرانیون : عاموس وإرما ومیخا واشعراه وللا 
اهتامم أبداً لاستعادة السلطة الزمئية » إا حصروا هذا الاهتیام فى دفع 
الط عن بی ڏو مم 5 وحم على عيادة الله إله الر حه > رالسك بأهداب 
الق والفضيلة . 


وقد کتب النی إشعياء » عام ۵۳5 ق .م مویداً آقو فى ال ال ی إرميا » 
ومتنتاً لبود السیح المنتظر ارو « السام ال رن 
ف أورشام 3 نقصد ا قوماً معمذين بل عى م رح اء لك ألله آلبی 
5 و سر بسک نه دجال أفاضل ولون قوفف 


« إن جبل بيت الرب يكون ثابتا . . ونجرى إليه كل ا<عم . وتسير 
شعوب کثيرة ويقولون هل نصعد إلى جيل الرب إلى بيت إله بعقوب 
فیعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهبون تخرج الشريعة ومن 
أورشلم كامة الرب » () . 


و تاریخ الشعب الذى جاء لعد ای بوذ والذى عرف فا لعد بالرود 
ليس سوی استمرار للصراع بين العقيدة البحتة وبين الفكرة الرامية إلى 
| شاه دولة وشحب مختار ۰ 


وعندما هزم کورش الفارسى بنوشیدس آخر ملوك بابل » سمح لسيايا 
الود عام بمعه ق . م بالءودة إلى دارهم و عادة بناء معیدهم ف أورشام 


.۷ ارما ۲۹ : ه س‎ )١( 


(۲) إشساء ۲ : ۲ تب ۳ . 


- - 


والذن عادوا إلى أورشلم من الاسر هم الذين حملو | مءهم فكرة الوطن 
القوى الهو دی وشعب الله الختار . وقد ظلت هذهالفكرة تراود آذهان 
قادتم م الذين تولوا حكم فى ظل الإمبراطورية الفارسية وماعقبها من حم 


المو نان والسور ین و الرومانیین ۰ 


ومن ذلك .. أن الكأهن عزرا . ومن دعده نحميا » حظرا على الود 
الزراج من عبر نی فو میم a‏ وعدا ال معيد عدم ۱ للنقشاط الدبى 


و موی معا : 


« فقام عزرا الکاهن وقال لهم : [نکم قد خت واتخذتم نساء غریبة 
لر يدوا على إثم إسرائيل»  ۰۱(‏ فاعترفوا الان للرب إله آپاشکم و اعملوا 
مرضاته و انفصلوا عن شعوب الارض وعن النساء الغرية »(۲)؛ «والان 
فلا تعطوا بنانکم لینیم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلاهتهم 
و خیرم إلى الابد الى تتشددوا وتا وا خير الارض وتورئوا بنیکم 
إناها إلى الا ید » (۳. 


وق مطلع عام ۱۳۲ مم قام بارکو مه بسانده الحاخام » عقا 3 
رک وريه صل الامبر اطور الرومای هادر بان هدفبا یح عل الود 
بحت راية وطن قری > ولکن القائد الروماق تیئوس روفوس ۰ مکن من 
إخماد الثورة ودخل أورشليم بعد تدميرها » وأقام معبداً لاله جور 
مکان المعيد الوودى لد م : 


جه 


و !بان ال > الرومان , لفاسطن 4 كان عدد 1 و دان ف أحاء ۱۳ 
أضعاف ااهدد اا ف الأرض المقدسة < ن كير بن من عراب 


روما أعجيرا معش تالم البودية وخاصة مدا التوحيد. 


الد را نه اد یدة الدعوة ميدأ التوحيد ف العام الونی )۱ ۰ وهن بعدها 
تولاها الإسلام 0 


وکن بده الا صطدام 9 الس حه والهودية ¢ ضير به قاصرة رکه 


الإصلاح الى نادی ها ژ بعر ل الوودية . . ۰ ماما E.‏ دفت رسالة 


الوودية > کد بان او حیرد 4 ف الطةرس والتعالم | ارم فط . 


وکان من جراء ذلك أن قام قادة المودية بنادون بالعزلة التامة 
ليتحرروا من رواسب التأثير اليونانى » و بالتای من مز احمة المسيحية » الى 
بسطت آنذاك نمو ذها ق کل معان ۰ 3 حصات عليه من امت‌از ات وحره 


وق أوربا الغربية كان الهود بقطنون غالبا فى أحياء خاصة من المدن » 
لیجمو | آنفسم م وأموالهم م ن عالم لاکن أى صدان4 ۰ نی اش نيأ 
مثلا كان الپود كر ۳ أ حباء خاصة يط 5 جدران هر a‏ : سی 


1 الغيتو » ۰ 


ومن روسيا .. اندلعت ااشر ارة الا وی الصییو نية كحركة سياسية 
هودف لاستعادة کد صهیون ق اش الميعاد ۰۰ وراحت بذرة هذه 
الفكرة تترعرع فى نفوس غلاة امود من ذوى المطامع السياسية 

(۱) « قائلين إن اة تشيهوا بالناس ونزلوا إلينا .. عئلی : أا انرجال لاذا تفعلون 


هذا ؟ حن ن ای شر نحت 1 لام مثلكم بش ركم آن ترحعو امن هده الأباطيل إل اه اجى 
الذى حاق اإسماء والأرض والبحر وکل ۳ پا &« . أعمال انرصل ۱ ۶ ۷۱ ۸ ۱ .۰ 


— 11 — 


وفى عام ۱۸۸٤‏ ۰ عقد أول مؤ مر صبيوف فى مدينة بال وكان الداعی 
اليه هوه نمودور هرتزل 8 حامل لب ااصریو ی الاول وهرتزل هذا کان 
صحافا ساو ا 8 وکان ول حور عا كه ااما ط الوودى 0 در هوس ۳ ٤‏ 
بارس 0 وتا ا للحملة المغرضة الى شا ااصحعف الفر اسه عل 
در وس ایا عا کمته ۰۰ لا نه مو دی ۰۰ وکان ان وضع کنتابه الارل عن 
الصر.ونية 2 در له موذأ € شرح فيه ھدفرا ااا 5 وقف ف فى عن بال 


دعو صراحه إلى إنشاء وطن قرى فى فاسطين 


وساعد هرتزل فى حركته الصريونية کتاب كبار من الود مثل ما كس 


نوردوء وإسراثيل زاو بل وغیرهما من کتاب اليهود فى مختلف أنحاء العام 


بسلام وأمان » وفكر فى استدرار عطف أكبر شخصية إسلامية فى ذلك 
الوقت الخليفة عبد اخید . 


وحینا قابله فى ماو ۱۹۰۱ و أغسطس ۲ حاول (قناعه باستدرار 
العطف تارة وبعرض الال والإغراءات الکثيرة الى ندعم حك اسلطان » 
بيد أن جمیع محاولات هرتزل فى الحصول على رعد ساطای باستيطان 
فلسطين قد أخفقت : ورقف ااسلطان بعناد وثيات ضد أطماع الصهيونية 
الى كانت تسعى إلى تمودد فلسطين . 


وعاد هرتزل ءارس ضغطه على الحسكومة البريطانية الى لاتسى أعمال 
دزرائیل رئيس الوزارة البريطانية فى عبد الماكة فکتوریا والذى تظاهر 
باعتناق المسيحية من تدعم السکیان البرريطانى فى المستعمرات البريطانية 
فى الشرق الاوسط بأموال رجال المال مثل مونتفیوری ودوتشیلد ‏ 
بل استطاع أن يشترى حصة مصر فى أسهم قناة السويس واقترضت الدولة 
البريطانية قيمة حصة مصر من أسهم قناة السويس مقابل عمولة قيمتها ماثة 


= ۱۹ س 

ألف جنيه استرلینی من‌ال لیو نیر رو تشیلد . ان تنسى بريطانيا للهود کین 
بر طاتا من مصر منافسة لفرنسا فاستفل هرتزل وفاء بر طاتا شدمات 
الهود الذين جندوا أنفسهم خنهة أهؤان ا(صهیو ية و تةق أطاعهم 1 

فنشأت فكر ة ملم البهود حق إقامة دولة لهم فى شه جزيرة سدناء 
غير أن ندرة الماء فيها حالت درن المضى فى المشروع . ثم عرض الانجلیز 
على هرتزل مشر وع إقامة دولة لليهود ف أوغندة فقيل الفكرة ول 
او کر ااصهیونی السادس الذی انعقد فى سنة ۱۹۰۳ رفض للشروع 
وأصر على فلسطین وطنا قومیا للبهود . ومات هرتزل سنة ٤‏ ۱۹۰ وف نفسه 
غصة لعدم قبول مشروع إنشاء وطن لليهود فى أوغندة . 


ومن أقوال ا الصميو نيه بشأن مطامعيم الصهيو 2 : 


۱ - د جب السك بفسكرة فلسطين الكبرى على أن تكون البدابة 
متركرة على الأطراف » هذه هى الصميو نية الواقعية الممكنة » . 
دافيد تر تیش ۱۸۹۹ 
۲ - وإن قرص لست سوی خطوة إلى فاسطين » . هرتزل 
م - و إن فرص هی جزء من فلسطين الكبرى ۰. دافيد تر تیش 
۽ إن آرض سیتاء والعریش هی ارش لليرود العائدین 
إلى و طنیم ۰۰ هر تزل 
ه ١‏ إن آوغندة هى معسکر ليل لليهود ٠.‏ حطة فى منتصف الطريق 
. إلى فلسطين » . ما كس نوردو 
د - وإن فلسطین التى نريد هی فلسطين داود وسلمان» . هرتزل 
۷ - وما من صهيوف يقبل أن يتنازل عن أصغر رقعة من أرض 


إمرائيل.. بن عورون 


جد ۷( ۶ 


هذه هى أتوالهم بل إنها آهدافیم الی پنشدونما ویمه‌لون ها . آما 
أخطر ما خت عة حر هرتزل الصميونية فهى الم عرات السئوبه 
اتی أخذت تنعقد کل‌عام فى بلد من بلاد العام » وتضم كبار حکامم . رقد 
بدأهرتزل ه_ذه الاو عرات سنه ۷ م اوم عقد فى بال فى سوسرة 
أ ولف عر كا صميو 


وقد اضذ ذلك الو مر قرازات علنة وسرية + أما العانية خلاصتما 
تأسيس دولة لاود ف فاسطین و هم 39 لذلاك هو ره 4 ار 5 الزر أعية وش آء 
الاراضی للپود ف فلسطين 4 و مه 4 موارد البود الال 3 وإنعاش الثقافة 
العير ,4 والمشاعر الوطنية س یع الوود 5 وقد اسان هرتزل وحكاء 
صهبون الذين تجمعوا فى بال على تحقیق أهدافهم بحث أغنياء اليود فى اما 
على البذل والتضحية من أجل تحقيق أهداف الصريو نية . وتقدمت الاسر 
الهودية الخنمه وعلى رآسیا آل روتشیلد و مود أعريكا بالمال اللازم لدعم 
طط کر حركة عودية دف إلى ۳ و تأسرس دو له طم وش الرکة 


5 
الصر.ونيه ۰ 


الصییو نيه دن الود اد بد » 


إن ال ركة الصهيونية تقوم على أساسين راسخين هما التوراة والتلمود 

من الناحية النظربة و تقوم على أساس ثالث هو مقرراتحکاء صريون من 
ناحية العملية ااتنفیذ بة اة هى غير الرسالة السماوية الى تلت عل 
موسى عليه ااسلام > بل هی الى تتوافق مع التلبود الذى وضعه انان 
اهود حسب أهوائهم وکتپوها بعد مضى أكثر من عشرة قرون على رسالة 
مومی . ومن إلقاء نظرة فاحصة مخاصة على تعالم هذه الديانة ندرك أن 
الخلق الهودى الا جرای ليس طارئا أو ناجما عن الاضطیاد الذى تعرضوا 
له عبر القرون الطوبلة ولکنه ولد الديانة الهودية احرفة نفسما الى 
ندد بها المسيح بقوله : « أبطلتم وصية الله بسبب تقليدك » يامراءون حسنا 


— ۱۱۸ = 


تنأ عنم إشعياء قائلا : شيرب إلى هذا الشعب بغمه و یکر ۳ شفته وأما 
قلبه فيتعد عی بعیدا » وباطلا عیدوی وم يعون تعاايم فى وصصاناأ 
الناس )() . 

أما اسان ب اضطاد ااشعوب هم فيقررها موی على لسان 
الا یه بقوله : ه ونکت م لا تسمعون ل بل سالک معى بالخللاف 
أصير مدنع خر به وع اسع موحشة ولا أث شم دا سرور؟. 0 
ين الأمم وأجرد ورامك السیف قتصير آرضک موحشة ومدن تصير 
خربة .. والباقون منک لق الجبانة فى تلو هم فى أراضى آعدامم فيز هم 
صوت ورقة مندفعه فهر بون كارب من السبف ويسةطون ولاس طارد. 
وار بعضوم ببعض کا من, أمام سیف وليس طارد ولا يكون لك قيام 
أمام آعداشکم . فتبلكون بين الشعوب وتا سکم أرض أعد شکم .0(. 

هذه هی الحقيقة النى أعلم! هرتزل بقوله : ,من السخافة أن نكر 
و جود د مشکه » هو د یه 5 فإنها موجودة حا توجد جماعة مز ن الوود. 

إذا لم توجد لا يلبث أن يحملها الما المباجرون . إننا نماجر إلى الجبات 

ای لا نضطبد فا ولكن ظرورنا فها عمل على اضطبادنا » . 

وف هذا المعنى بقول المصطنى صل الله عليه وسل : , تقاتلسكم الهود 
فیظیر م الله علیهم حى يول الجر : با مسل هذا ودی ورای فافتله ». 
وقوله : «ستظل العداوة 4 بين المسلمين والمود حى ينطق الحجر 
و مول : ورای مودى فاقتله » ۰ صدق رسول الله . 

إن تعاام هذه الديانة احرف دلیل اللق الهودی الاجرای و 
مبنية على التوراة و التلمود الذى يفسر تعالم البهودية وفلسفة رجال الدين 
القدای « الربانيين » » وبروتوكولات حكماء صهیون الى تر.م خطط 


)١(‏ می ۱۵ : ٩‏ - و. 
(۲) لاویون ۲۰ : ۲۷ = ۳۹ . 


— ۱۱٩ بت‎ 

تدمير العا من أجل أن يحكموا على أنقاضه , وهی الديانة إلى غرست فى 
نفوس الود بذور الإجرام والحقد والفساد والرذيلة والوحشي4 
وال لال واه والغرور انو فاحه: 

والديانة اليودية هی الى أحلت شم سك الدماء وا کارا وشجعتهم على 
البطش بال بریاء من الشیوخ والنساء والأطفال نا ی اعفان مال 
غير الهود وأعراضهم .وهی الى تتولى عملية تدمير الاخلاق فى العام 
ونشر الرذلة واافجور والإباحية والتجسس والإرهاب والحروب و الفتن» 
وهای ی ادي واه ولاف امن الفضائل رز 

والصويونية عر مه فى القدم فهى عتد من عرد عزرا الکاهن الذی عاد 
إلى آورشلم فى عبد كورش ملك فارس ابناء هيكل سلیان » والميكل فى 
نظر الود رمز لوجود الله : ١‏ إذا خرج شعيك مار ی عدوه فى الطريق 
الذى ترسامم فيه وصلوا إلى الرب كو الدیة الى اخترتها رالبيت الذی 
مته لامك فاعم من السماء صلامم وتضرعهم واقض قضاء م < 0(. 
وقاب الميكل قدس الاقداس وقلب قدس الا قداس تا بوت العهد الذى قال 
عنه پشوع : ن نون : « هوذا تابوت عرد سيد کل الارض عابر أمامكم ف 
الاردن > . ولتابوت العهد عةيدة راسخة فى نفوس المودحتى أزه u‏ 
وأ اافلسطينيون تابوت الله اواو إلى بدت داجون وأقاموه شرب 
داجون » (۳) قالت امرأة فينحاس بن عالى الكاهن : ٠‏ زال امجد من 
إسرائيل لان تا بوت الله قد أخذ ؛ (4). 

آسیاب مكانة تابوت الله بالنسبة لاسر ائيل : 

زعم الترراة آن ألله استدعی مومی إليه : « وال الرب لمومى : اصعد 


إلى الجبل وكن هناك . فأعطيك لوحی الحجارة والشريعة وانوصية الى 


(۱) ۱ مل ۸: :4 - 6 . (۲) شوع ۱۱:۳ . 


(۳) ۱ صم ۵ : ۲ . (4) ۱ هم ۶ : ۲۲ . 


— ۳۰ — 


كتبتها لتعليممم (۱) »» وقد أطاع موسى أمر الله وسد أن أنجرت البمة 
الربانية : « انصرف موسى ونزل من الجبل ولو حا الشهادة فى بده لوحان 
مکتوبان على جانييهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين . و اللوحان هما صنعة 
الله والكنتابة كتابة الله منقوشة على اللوحین » )١(‏ . وهنا نظرة التقديس 
لتابوت العهد » بل نوکد التوراة أن الله , أعطى موسی عند فراغه من 
الكلام معه فى جيل سيناء لوحى الشهادة .. لوحى حجر مكتوبين 
بأصبع الله » (۳) » « وقال الرب لموسى : | كتيب لنفسك هذه الكليات . 
لا نی حسب هذه الكلات قطعت عهداً موك ومع | إسرائيل وكان هناك عند 
الرب عن مارا وأربعين ليلة لم أكل خبزا ولم يشرب ماء . فکتب على 
اللو حين کلمات العهد الکلات العش )٩(‏ . استمساك الصهیونین 
بالءهد الذى قطعه الله مع هرمی ومع [سر‌ائل من هوا السند ساف 
الذكر > حيث أن العهد الذى اعطاه الله لإبراهم عهد شامل شمل ذررته 
سواء كانوا من نسل إسماعيل أو من نسل إسحق:ه فى ذلك اليوم قطع الرب 
مع إبرام ميثاقا قائلا : انسلاك أعطى هذه الأرض هن نمر مصر إلى اهر 
الکییر ٣ر‏ الفرات <0( وصح موی بالنسية ام رادا لصيو يه : 
, فعندما ل مومىكتتابة کات هذه التوراه فى کتاب إلى عامها 6 آمررموسی 
اللاو سن حنامل تابوت عهد الرب قائلا : خنوا کتاب التوراة هذا وضعوه 
يحانب تابوت عهد الرب سکم ليكون هناك شاهداً عليكم (٠‏ . 


نت[ 1۲ + 


ما الذى تو به تابوت ااعهد ؟ 


تقرر التوراة أمراً للعزة الإلحية لموسى عليه السلام بالقول : « 7 
ف التابوت "شهادة النی أعطيك » (۱) ۰ فقيل موسی حسب كل ما آمره 
الرب وک ااشهادة وجعاها فى لتابوت 0۲۲۰ حى آن سامان الك 
ما أراد أن يضع ناوت الله فى مکانه من امیکل فى قدس الاقداس بشرر 
أنه قد , أدخل الكم:ة تابوت عهد الرب إلى مكانه فى حر اب البيت فى قدس 
الأقداس إلى تحت جناحى ااسكروبين . . ول يكن فى التابوت إلا لوحا 
الحجر اللذان وضعبما مومى هناك فى حورب حين عاهد الرب بی 


.)۴( STS 


ايض اا ی ان عدر قاب ال قر واا ا 
كلتقت إلى الجان وال التوابع E‏ وراءم اجعل ود جمی ضد تلاك 
تفس وأقطعيا من شمیا . فتقدسون وتكرنون قدیسن لآل أنا 
ارب !مک وتحفظرن فرائضى وتعملونما . أنا ارب مقدسک , (4) . 
ويأمرهم : « لا تصنموا لک آوثانا ولا تقیموا لک #ثالامنحوتا آونصیا . 
ولا ملوا فى آرضک حجرا مصورا لتسجدرا له » لا آنا ارب إلهم . 
۱ د( . فاذا ما قام بنو سرا دل 
باجاز هذه الاوامر وطاعة ألله بان ألله کا عم اك وراه 'ة عارب re‏ 0 لا نه 


إذا حفظ تس هذه الوصابا الى اا ا لت ملو ها . ليوا الرب 


(۱) خرو- ۲۰ : ۱٩‏ . (۲) خروح 4۶ :۲۰ . 
(۳) ۱ مل 1:۸ = ٩۹‏ . (:) لاویون ۲۰ : ٩‏ = ۷ . 
۱) لاويون ۲۰ : لس ۲ . 


( م - ٩‏ إسائئيل والتلمود ) 


۶ 


هكم » وتسلكوا فى جيم طرقه وتلتصقوا به بطرد الرب جميع هؤلاء 
الشعوب من آماسک فترئون شموبا آکر رأعظم منک . کل مکان تدرسه 
10 آقدامک یکون لكم . من البرية ولبنان . من الهر مر الفرات إلى 
اپحر الغرنى رکون تخمک . لا يدف إنسان فى وجم-ک. الرب يحعل خشيتكم 
ورعبكم علىكل الارض الى تدرسونماک) كلك (۱). ومن هذه المزاعم 
يقود يشوع بن نون خليفة موسی بى [سرائيل ويقول لهم على لسان الله : 
« فالآن قم اعبرهذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض الى أ نا معطيها 
هم أى مین اوا موضع تدوسه بطون أقدامكم كم أعطرته 
؟ كلمت موسى . من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع 
آرض ال حثيين رال البحر السكبير عسو معرب الشمس کون تخمکم 
لا قف إنسان فى و جرك کل ایام حيانك » (۲) . 


وبمك الود مهذه المزاعم ونسوا قول موسی 0 إذا ولدم أولادا 
و أولاد آولاد وأطلئم الزمان ف الارض رفسد م وخندم عاك منحوتا 
صورة شىء ما وفماتم لشر فى عينى الرب لمكم لاغاظته » آشهد علیسکم 
الوم الماء والادض آنکم سدون س ربعأ عن الأرض الى نم عابرون 
الأردن إليها لقتلكوها لاتطیلون الأيام عليها بل تمل-كون لاعالة رییددم 
الرب ف الشعوب فتبقون عدداً قليلا بين الآمم الى يسوقكم ارتا 


هذه 2 الصو نيه الى رمعتها المزاعم الواردة ف التورأة والتلمود ۲ 
ويؤرخ للصهيونية الهودى إيل لین أبوعسل فيقول : ٠‏ نحن إذا أنعمنا 
النظر جيداً نرى أن تاريخ الصهیر نية تناول أربعة أزمنة مختلفة : 


(۱) َة ۱۱ : ۲۲ تب ۲۵ . 
(۲) يفوع ۱ : ۲ س ه . 


ري اجه ¢{ : ۲۵ — ۲۷ . 


- ۱۲۳ 
الاول زمن دوسی عليه السلام ¢ زمن اور اه ۰ 
والثاف زمن عزرا الکاهن » زمن إعادة ياء امیکل ۱ 
والثالث زمن المكابيين حی عهر هرتزرل > زمن التلود. 
والرابع ا (رمن العاصر لهرتزل والذى ببتدىء من سنه غ١5١‏ إلى 
آخر سئة ۱۹۱۸ والذى أعط وافيه تصريم بلفور » (۱) . 
ويستطرد الكاتب فيقول : « إن موسى کا تقدم الإلماع عنه كان أول 
من سید صرح ااهم.و نة ووطد دعاءهاو نشر مرادئا الستاسیة ¢ وقد ات 
نا الواقع أن الصميونية ليست فى عبدنا هذا سوی حلفة من سلسلة متصلة 
قاتا فا خن اغالا م وتا ومتوائقة اد آوها عاسکا 
ع شديدا < (0). 
أما أخطر ما عخضت عنه حركة هرتزل الصو ايه فو المقررات 
الم 2 او عر بال تلك التى سميت عقررات حكماء صهیون . 
مقررات حكاء صیون 
Protocols of ELders of Zion‏ 
ولم تبق مقررات حكاء صهيون سراً لآن نسخة منها تسربت إلى 
مراسل جريدة امور ننج بوست اللندنية فى روسيا فى أوائل القرن العشرين 
وقام بترجمتها إلى اللخة الإنجليزية جورج سكوت فىكتابه « الحسكومة 
السرية فى بريطانيا ) ۰ 


وقامت اة الوود وحاربوا الجر بدة رجمعوا لسخ الكتاب 
وأحرقوها. ببد آن الخطةكانت قدانزکشفت والقررات جر مة ود عرفت 


(۱) يقغلة العام الريودى ‏ إيلى لین أبوعسل ‏ مطيعة النفلام عصر سنة ١834‏ ص ۱۱ ء 
1 


E (۲(‏ العام اليوودى - یل لى اد فى ابوعسل - مطبعة النفلام گر سئة ¢ ۱٩۳‏ ص ۰.۸ 


— ۳4 = 


للعالم بأسره واعترف ما بعض اليوود الذين طردوا من صفوف بى قو همم 
مثل احای هنرى كلين الذى نشر فى جريدته ه صوت المرأة» فى شيكاغو 
سنه ۱۹6۵ كامة قال فا : 
« إن البروتوکولات - وهی الخطة الى و ضعت لاسيطرة عل الا - 

آمر حقيق وان زعماء الصريونية یکرنون مجلس سانمدرين الأعلى الذى 
بر إلى ا على حکو مات اما » وقد طردنی الهود من صفوفهم 
لای أنكرت علهم خططهم ار 

وأشار القاضى أرمسترونج من مدينة تکساس فى کتابه « الخونة » 
طبعة ۱۹٤۸‏ ۰ إلى مر عر الصییونین الذى عفد فى بال سنة ۱۸۹۷ فقال : 

« إنفكرة قرام عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة : ويتيمها 
[مبراطورية صبيونية عالية قد طرحت بهذا الترتیب الزمنى عل بساط 
البحث فى المؤ عر ااصمیوی الذى انعقد فى مدينة بال عام ۷ م . لقد 
أعلن الصپیو نیون امجتمعون فى هذا الم عر أن هدفهم يرهى إلى [خضاع 
الشعوب المسيحية فى العام > وتأسيس إمير اطورية صبيونية يرأسها ملك , 
یکون إمبراطورا على العالى كله » وتکشف الخطة عن فكرتهم فى الغزو 
والفتح »وقد كانوا بفیجحون فى هذا اؤ عر قائلين إنهم قادرون على فرض 
سيطرتهم عنى الصحافة وعلى الذهب فى الم » (5). 

وق البلاد العر بيه »كانت آرل ترجمة لمهم ررأت حکاء صیدون تلك 
الى قام بها الاستاذ عمد خليفة التوفسی ونشرتما دار الكتاب العرد 


سنة ۱۹۵۱ م › وتر جمه آخری قام ما الاستاذ سيك مد حاهد الفقى 
سنة ۱۹۱ مم وطيعت فى مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ۰ 


(۱) الحكومة السرية فى بریطانیا لجورج سکوت س دار الکتاب العرلى ۰۱۹۵۷ 
)۲( المكومة السرية فى بریطا: انیا ورج سکوت ص ۱۷ ۰ 


بت — 
روح المقررات (۱) 8 


۰ - «لٍن جواز الرور لا هو القوة والکنب والادعاء . إن حقنا 
فى قوتنا . لاعیب ولاعار فى أن کون جاسوسا أو دساسا بل هذه فضيلة» . 

۲ - «الحرية لدينا هی حق الإقدام على ما تسمح به القوانين » 
و ساسطر على جميع احریات ما دامت تلك الةوانين ستمحو ما نطلب 
إلغاءه» أو تق وتخلق من الحريات ما یکون حسب هوانا روفق مشيئتنا ». 

م - و لقد عبشت دساف التشريعات وفى سن القوانين وتنفيذها » 
وندخلنا فى شئون الانتخاب » وی الضتخافه و اد النشر » وى تو جما 
والسيطرة علها ٠‏ 

£ س وبحب ب أت کون واضحا اما لا نحن الهود مدى ذلك 
الا حلال والتفكك الخطير الذى تذشره الشيوعية ف أذهان الجنتاباز 
ووازندو أى الشعوب الکافرة غير الپودية . 

تیدا ادا الخطير فإنهم سيطروا على جميع الأحزاب والحكوءات 
الشیوعية والاشترا كه و الدءقر اطیة بو امطة ۳ : بادشيا و صوئل 
وساسون ق رطا نیا ۰ ومورجانتو 0 و برکنز »وفرانكفورتر 0 وباروخ 
ف آمر یک » و بلوم » وماندل » وزیس » ودنيئز » وزیرومدسکی ق فرنساء 
وابشتاین » رههان فى بلجيكا » وذامورا رآزاناس وروزنيرج فى آسپانا 
وکاجانوفیتش » وليتفينوف وکاراجانز وتروتسک فى روسیا(۲) . 


۳1۳ صر حت الشعوب 2 ج فؤعج مناد ره لارورة اء 
مشكلة الاشتراكية عن طریق اتفاق دولى » وقد آسلمیم الانقسام فى 


Protocols of {he Learned Elders of Zion, Britons pub. )١( 
Society. 1922 . 

The Key to the mystery - Christian Nationalist (؟)‎ 
موز(‎ 1938. 


بت ۷:6 ۷ بح 


آحر اب سياسية إلى الوقوع فى قبضتنا . لانه إذا آرید الضی فى تناف 
آر تضال فلا بد هن الاستعانة الال » والال كدق یدیا قن فقط » وق 
هذه الخال تصیح قوی الشعب العمياء عونا لنا حيث نغدو نحن » لاغیر نا 
فى موقف يجعلنا شرض ele‏ قائدا طم بو جممم فى الطريق الودی 


إلى هدفتا ۰ . 


ول بنقض القرن التاسع عشر ویدخل العام فى بداية القرن العشرین 
حى كان الہود یسیطرون على مصادر الذهب فى جميع أنحاء العام 
ومعظم البنوك فى بلدان أوروبا وأمريكا » وخاصة بریطانبا وفرنسا 
والولابات المتحدة » بواسطة آل روتشيلد !لذن انتشروا فى تلك البلدان 
وبواسطة أصحاب الملابين أمثال : ما ندلسون » باروخ » فرانکفورتر » 
لا زارد » شيف ۰ مورجانتو : جافت ٠‏ سليجان » شتراوس » 
روكفار . ویسیطرون على إصدار النقد فى کل الدول الاورويية 
الكبر ى والولابات المتحدة بواسطة البنوك المركزية الى علسکون معظ 
اسا 

5 - وإن الحاجة اليومية إلى الخيز تضطر الجنتاياز ووانهم) إلى 
السکو ت و الرضوخ والرضا وإلى أن بكو نوا خدما لنا » أذلاء خاضعين 
فى استسلام» . 

7 - و إن خطباءنا سیباشرون میمة تفسير الشکلات الکری 
وتأويلها حسب هوانا » تلك الشکلات الى قلبت الانسانة رأسا على 
عقب » تأوبلا تخضع معه الإنسانية لمكنا الصالم التساع » . 

۸ - + الصحافه کاہا و جمیع وسائل الإعلام , واقعة تحت سيطرتنا . 
والادب و ااصحافة قوتان فى طليعة القوى التوجمية الحامة . و بذلاث يحب 
أن تصیح حكو متنا مالك للجزء الاعظم من الصحف » . 


مت ۱۳۷ — 


جاء فى نشرة شهرية أصدرتما جمعية نشر المسيحية بين اليهود بتاریخ 
إبريل 1445 أى قبل أ کشر من ۱۲۰ سنة ما یی : 


« إن الصحافة الیو مية السياسية فى أوربا واقعة إلى حد كبير نحت سيطرة 
الود . وإذا حاول آدیب ما أن بحازف ويسعى للوقوف فى طريق الود 
للاستيلاء على القوى ااساسیة فا نه سرعان ما تعرض مجو م 3 هجوم 
من قل الصحف الرثسية ق اورا 60 

ومن تقر بر هذه النشرة يتبين ام سيطر وا على اصحافه و جمیع وسائل 
الاعلام من إذاعة ودور سنا ودور ذشر وتايفزيون ومكتبات عامة 
وكذلك دور الطباعة ومصادر الاعلان . 

٩‏ - + لقد حفرنا هوة سحيقة بين السلطات الا 45 البصيرة وبين 
فوئ الشعب العمياء » ففقد الائنان بذلك معى و جودهما وصارا کالاعی 
وعصاه لا سارى کل مما شا على انفراد » . 


٠‏ - «والیوم نستطیع أن نذکر 1 آننا قد اا قید خطوات من 
هدفنا ۱ وم ببق أمامنا إلاشوط قصير نقطعه ۱ و حبلتد نصيح بعد هذا 
الطر :تى الطويل الذى عبرناه » على استعداد لانطياق طرف الية الرمزية 
الى شنا مها شعبنا . وعند إغلاق هذه الحلقة تكو نكل أوربا قد وقعت 


فى قبضة قوية لفك كاشة حديدية قاسية » . 


١١‏ :إن المستيدين والدکتاتورین مسون فىآذان الشعوب على لان 
أعر انهم ودعاههم أنهم ينزلون الضرر بدولاب الک مدف هام » هوضان 
سعادة شعو یم : ومن أجل حقيق الحاة الرغدة لحم » ومن أجل الاخوة 
العامة بين البشر جميعاً » وأنهم [مما يعملون من أجل العدالة والمساواة 
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۱۲۸ سد 


ینیم فى الحقوق والواجبات » ولكنهم بالطبع لا یذ كرون هذه الشعوب 
أن هذه الوحدة العالمية الى قصدون إليها يحب أن تم عن طريقنا نحن 
ونحت سيادتنا المطلقة وسلطاتنا الكلية . و بفضل هذا الال فان الشعوب 
احنتایلر ومزتوممن تقوم بنفسها بتحطيم كل وعم هن أنواع الثبات 
والاستقرار فى الوقت الذى لير فيه الغموض وتنشر الارتياك فى كل 
خطوة تخطوها » . 

وبفضل هذا المبدأ مولوا معظم الحروب الأهاية والثورات الى 
ت ق :روس وأضانا وو اا وه ارت 
العالميتين الأولى والثانية »وخر جوا من جميع تلك الكوارث و السکیات 
السكونية رابحين . 


۳ دو إذا رفعت أى دولة احتجاجاً ضدنا فا نه رن ا<تجاجاً 
فور » تقدمه [ل:ا هذه الدولة بإرشادنا و بتدبيرنا لان حر كترم الى تقوم 


ضد السامية لاغنى لا عنما فى مداورة إخوتنا الصذار » . 


ما إن قرر الو مر السورى النعقد فى دمشق يوم ۷ مارس سنه ۱۹۲۰ 
اال سر رم رده اة و ام تس مور او مضق 
دعی مجلس الحلفاء الاعل للاجماع فى سان ريو بإيطاليا وقرد فى 
« نیسان » ابریل سنة ۱۹۲۰ وضع البلاد العرية نحت الانتدابين الفر نى 
والاجابزی : فتوضع سوربا ولینان نحت الا نتداب الفر نمی کا توضع 
فلسطين والعراق وشرقی نهر الاردن تحت الا نتداب الانجلیزی مع الالتزام 
بتنفيذ وعد بلفور . و لتنفیذ وعد بلفور عبنت بریطانیا اول مفوض سام 
لها فى فاسطین من اليهود الصهيونيين المتعصبين وهو , هربرت عوئیل » 
الذى عمل على تحقيق أحلام الصهيونية مخلق دولة إسرائيل فى 
أرض فلسطين . 

۳ — « لا تتفق القوة مع اق حى ولا مع حق السماء» 


۱۲۹ ات 


6 -- « إن حر به الصحافة 2 وحرية الاجتاع 0 وحر به العقيدة ¢ 
رقاعدة اک »> وغیرها يحب أن تخت إلى الابد » و حى من ذاكرة 
الا نسان »۰ 

۵ - « إن قوتنا » ما هی فى سوء التغذية المرمن ا جسام الجدتاناز 
Gentiles‏ وق ضعفیم الیدی الدام € 

٦‏ -« إن دولاب الاعمال الؤدافة ف کافه الحكومات لسار شوة 
لاله الى ندر هأ بأنفسنا وهذه الآلةهى الذهب ۰ 

۷ - ونا ملاک بسن أبدنا أعظم قوة ف هذا العصر » وهی الذهب » . 

وکان من سیطر تم على الذهب آم اشتروا اسم سر عيبن لا خطر 
طر مین بحر دين ف العالم ومما قناة السویی وقناة ۳ ۱ وق صفْمّه و احدة 
دفع رو شلد ررفبقه سلیجان ۱۵۰ ملبون دولار كنا لاسپم ف شركة بن 
سنك 41/9 1(1) . 

۸ -- د جب أن تکون الصدافة تافرة کاذبه بعيدة عن الحق ۳۹ 
تعمل لتحریض و إثارة الشاعر التى نحن فى حاجة إليها من أجل أهدافنا . 
لا کن أن يصل إعلان إلى الور دون أن مر على رقابتنا » . 


وبتاريخ يوليو ۱۸۷۹م قالت صحيفة 6۲:0۳:6 1۳6 اللندنية مامعناه : 
« إن صحافة القارة واقعة إلى حد كبير تحت سيطرة اليبود » . وفى سنة 
٥‏ م اشتری الیپودیان موزس ليفى » وليق لاوش جريدة الديل 
تلغراف الأندنية وسارت الجر دة عل خطة التامز ف خدم4 اليوودية العالمية 3 
ول خرج عن الخطة قيد شعرة وعن طريق الصحافة الیهودية البريطانية 
والدعابة الی ترو جما رصل عدد كب من اليهود إلى مجلس العموم البر رطاف 
ول مجلس الاوردات والجالس البلدية واجمعيات الخيرية . 


(۱) دائرة المعارف اليهودية طعة ۱۹4۰ . 


— ۱۳۰ = 

ومنذ بدا التفلال الهودی ى الحا الف ر فة ته المود إل العصب 
الخطير فى الدولة , اتروا إلى الصحافة کا فعلوا فى بريطانيا . و مساعدة 
المليو نير رو تشيلد أسبموا فى جميع الصحف الفرنسية وفرضوا عليها رؤساء 
التحر بر راحردین السئولن عن الشئون السماسية والاقتصادية 3 
واستطاعت الصحافة الفر نسية الهو دة أن تمعل من البطل الفرنسی بان 
خائنا وأن تمعل من بلوم ومندیس فرانس وسوستيل وغیرم : رؤساء 
وزارت و وزراء وجمون سماسة فر تسا . 

١ - ٩‏ لقد ذکر الا ییاه أن الله اختارنا بنفسه لنحک العم کاه» 
ولهذا آمد نا بنوع من التبوع سفق مع ممتنا هده و بنسجم معا ۰ 
تحطی الديانة المسبحية تحطيا كاملا » . 

١م‏ س ١‏ علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين » . 

؟؟ - ود بحب ألا نتردد لظة فى أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا 
كانت تخدم أغراضنا .. 

۳ - « إن الغاية تبرر الوسيلة رعلینا ونحن نضع خططنا ألا نلتفت 
إلى ما هو خير وأخلاق بقدر ما نلافت إلى ما هر ضرورى وهفيد » . 


ولا أدل على ذلك من التآمر الأمبريالى الصهیوی على فلسطين أثناء نظر 
القضية أمام هيئة الامم المتحدة فى الفترة من ۱۹٤۷‏ 1448 إذ آبرق 
سول بلوم عضو الکونجرس إلى ترومان يقول : « إن على الولايات 
المتحدة أن تعترف بالدولة الهودية الجديدة » وبذلك تساعد على منع نفوذ 
السوفيات من التغلغل إلى فلسطين والشرق الاو سط » . 


وأعان الدكتور حابم وايزمان الصميوف الخطير قبل أيام معدودة 
من جلاء قوات الانتداب عن فلسطين مانصه : « لقد تمكنت من توطيد 


۱۳۱ ات 


علافا : ا بأصدقائنا ق واشنطن وتأكدت أنه اج الاعتر اف بالدو ۲۱ 
الهو دة فى الحضه الى سان فرا عن إنشائا . 

وق ۱۳ آبار 5 مابو ج شه ۸ :۱۹ a‏ وأيزمان رسالة خاصة إلى 

ترومان يطلب فما « أن تعترف الولايات التحدة حالا با سکومة المؤقتة 


للدولة الموديه الجديدة». 


4 سه نحن سک الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء الى 
بۇ ججا الضيق والاقر » وهذه الشاعر هی وسائلنا الى نكاسم واک 
الذين صد و ننا عن سبیلنا 


ه؟ ‏ «عندما نصل إلى علسکتنا يصبح من غير المرغوب فيه لدينا 
وجود عقيدة غير عةيد! ۰ وعلى ذلاك ععین علينا أن الىل ج جميم 
العقائد والادیان الاخری. وإذا كان هه ذا يؤدى إلى وجود 0 
ينكرون وجود الله فان هذا مما لا يتعارض مع وجبة نظرنا » ويعتير فى 
ذاته مرحلة تطور وانتقال ». 


وقدكانت نقمة البهود على روسيا القيصرية عظيمة لانما كانت فى نظر 
الهود الركن المكين للس.بحية » ولان روسیا لم تضم تغاغل اليهودية العالمية 
فى الكيان الرومى . ولم تسمح بسيطرة اليهود ا نية على مقدرات 
اأشعب الروسى ل نحل دون عمليات القمع الانتقامية الى كانت توجه 
لاود کاما تسبیوا فى تدمير اقتصاد بلد من بلدان روسيا . 


وقررت الحكومة المودية الستورة أن تدمر المسيحية فى روسيا 
وأن تنتقم من الشعب الرومى الذىكان عتقر الود ويضطيهدم . فكانت 
الثورة الباشفية سنه ۱۹۱۷ » وكان من وراتها قولا وعملا وممويلا وتخطيطا 
عتاة الهود من أمثال تروتسكى ره » سفرديلوف 5۳020107 
کامیلیف a6۷‏ » سوكو لتسكوف]06ازماوعاه5 » آدرتسک فان 


را سد 


لتفینوف 11۱۷:00۲6 » وزيذوفيف ۷عذبووز رادك 12066 وکاجانوفتش 
۷ » وستألین کان متزوجا من مودبه . 

والمولون الرئيسيون للثورة اابلشفية كانوا من الود أمثال : ماکس 
وار برج وعناطره/1 وشقيقه بول اه" » وهما من الشركة الممودية الام بكية 
فى فيويودك .من & امعم وادكز › وکراسن 0 وهیرز تأبرج 
Furstenberg‏ . 

۳۹ س و لقد دعنا الجيل الناشی. من انم بل ۵5 و جollla‏ 
فاسدا متعفنا بما علمناه من مہادیء ونظر بات معروف لدینا زيفها التام e‏ 

ما رن جا القن ای ی مط الود ی غ دول اون 
وأمريكا على صناعة الأفلام و توجیهها للغاية اللشودة وهی تحطيم الأخلاق 
والادیان والفضائل عند الشعوب » وكذلك سيطروا على تحارة الأفون 
والشیش والکوکاین بواسطة آل ساسون و استمرت حرب الود ضد 
المسيحية والسبحیین على مر آلزمن باللجوء إلى ارب الأدبية مستخدمین 
نفوذم المالى فى العالم لنشر الکتب التى تصدرها دار ه سيدون وشوستر » 
منها کتاب بعنوان « التجربة الأ خررة لمسیح » بهاجم المسيحية ويتطاول على 
السيد المسيح والسيدة العذراء » وقد اقتبست جلة لبنانية (۱) بعض ما فى 
او الهودية القذرة عن السيد المسيح » فف صفحة م من كتاب 
ه التجر بة الا خيرة للمسيح » : «کانت انجدلية مستلقية على ظهر ها فى الفرراش 
عارية ماما مبللة بالعرق » وشعرها الاسود الفاحم منشور على وسادتما 
ويداها متشابكتان تحت رآسپا . . لقد كانت تضاجع الرجال منذ الفجر 
فكانت فر القوى وکان شعر‌ها وکل جزء من جسدها تفوح منه راحة 
جميع الأمم .. وق الصفحة .هخ : « أمسك بها يدوع وطبع على فما قبلة 
ملتهبة . . وامتقع لونهما راصطکت ركبا ۰ فتساتطا نحت شجرة ليون 


(۱) ما اصیاد عدد ۱-۸۹ روت . 


— ۳ — 


مزهرة > وبدآ تدحرجان على رض . طلءت الشمس ووقفت فوقیا » 
وهب نسم غلل أسةط آزهار الليمون على جسدم) العاريين ۰ وضت 
الجدلية یسوع إلمما وألصقت جسده #سدها الملتهب » ٠‏ 

١ - ۷‏ إن الجنتايان Genes‏ كقطيع من الغنم وحن ذئاب » . 

۲۸ - « الیوم تسود حرية العقيدة فى كل مكان » ولن يطول الوقت 
إلا سنوات قايلة حى تنهار المسيحية بددا انهيارا تاما » وسيب ما هو سر 
علینا لتصرف مع الدبانات الاخری . ستقصر رجال الدین تعالمپم على 
جا شتير دا هن اون تأثيرمم وبيلا سيا على ااناس حى إن 
تعالههم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذى جرت العادة أن يكون عليه . 

وم - « إن المحفل الماسوف النتشر فى كل أنحاء العالم فى غفلة كقناع 
لاغراضنا » والمسيحيون فى خستهم الفاحشة يساعدرننا على استتلالنا . 
بحب علينا أن خط كل عقائد . الاءان وتكون النتيجة الوفتة لهذا هی 
إثمار ملحدين » (۰)۱ 


ات زد مان 
7 [ ( المأسونية Freemasonry‏ 
(ب) جمعية بنای برث ‏ آبناء العهد » طائء'8 B'nai‏ 


و- الماسونية )۲( Freemasonry‏ 


جمعية سر به مودية بر جع تارخما القديم إلى أا م الود ادو 
و مول البعض إن موسی نی الهود الأول 37 أستاذا اعظ » > قاد المود 


(۱) راجم : الطر الصهيولى للاأستاذ تمد خليفة التونسی » والحكومة السرية فى بریصانا 
ترجه دار الاصر » وإسرائيل بنت بربطانا ال و للاأستاذ يد على ان زغبی » والصهونة 
العالمية للاأستاذ عباس العقاد » والصميونية سافرة تقديم اليد سيد خد 1 الفق . 

(؟) Encyclopaedia Britanica‏ - تلا عن كتاب خطر الصريونية العااية 
على الإسلام والمحة € عد ايله ااتل ¢ بتصر یج خاس 9 


۳ج 
مثلوا فى تيم احفل الماسوق » وإن سلبان كان أستاذا أعظ ممل 
القدس » 
ولقد مرت الماسونية مراحل عديدة مممنا منها مر <لة القرن الثامن 
عش رالذى سرد مع الثرن التاسع عشر والاصف الأول من القرن العشر بن 
اسکومات الاورو بة والامر کة 5 


والماسونية جد مکانا خصبا لدی الطائفة الإنجيلية » وقول أافريد 
لیلینتال فى كستابه « ثمن إسرائيل > : ه ولقد لعب العامل الدنى دورا هاما 
فى إقراد اتقسم وخاصة لدى الطائفة الإجيلية المستمدة تعاليما عن 
التوراة » وكان هذا العامل من جلة العوامل ای حمات رل بلفور » 
وال جرال عطس على تأبيد إقامة وط ن قومی مودی ق الاداضی الاقدسة ». 


ولقد كان للعبارة ١‏ العلاقة التارخية للشعب العودى بفاسطين » » 
الواردة فى صك الانتداب ب البر طا على فلسطین آثرها البکییر فل :مك 
التقسم > وجنوح همه دمم المتحدة عن ميثاقها وعن العدالة وعن 
الحقوق الدو ل منسأقة إلى العاطفة الدينية » وفى الخطاب الذى ألقاه الحاخام 
« سيلفر » أمام الاجنئة الخاصة شدد عل هذه العبارة ١‏ العلاقة التارخية 
لاشعب الم‌ودی شلسطین » واستند الما فى مطاليته بانشاء الوطن الدوهى . 
وفى سنة ۱۷۱۷ م أعاد اليهود النظر فى تعالم الماسونية ورموزها 
وغيروا فما لتناسب الجو البروتستانى فى بريطانيا والولايات المتحدة » 
وأسسوا فى ذلك العام محفل بر يطانيا الأعظ » وأطلقوا على أنفسهم امم 
البنائين الاحرار بعد آن کانوا فيا سبق حملون اسم و القوة المستورة ». 
و جعلوا من آهداف الماسو نة الخادعة : الحرية ‏ الاخاء - المساواة » 
وهی أهداف زائفة لآن الاسونة لا هدف ها إلا خدمة المهودية العالية 


وتأمين سيط رتها على العال . 


بناجب 


1 مالبت الحفل الماسوى الاعظم فى بريطانيا أن کشف عن بعض 


تواباه حين جعل من أهداف الاسو نة (۱) : 


۱ الحافظة على اللهودية 
۲ س عار الأديان بصورة عامه والكتلكه «صورة خاصة . 


۳ - بث روح الا اد والا باحية بين الشعوب . 


ومن بريطانيا ‏ وق الفترة من سنة ۱۷۳۲ إلى سنة ۱۷۷۳ فى مدی 
أر بعين سنة - انبثق بإشراف حفل بر بطانیا الاعظم محافل ماسونية عظعی 
ی عواصم اورو ۰ واس محفل مأسونى سنة ۱۷۳۳ ٤‏ بوسطن ومن 
قارا ف تورك 3 ۳ بأت عام ۱۹۷ حی کان عدد احافل العظامی ی 
الولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوز الخسين محفلا ينضوى تحت لواثما 
آلاف الافل العادية وينخرط فى عضوبتها أ کر من مليون أمريكى(؟). 


ومن بريطانيا ككذلك بإشراف محفاها 1 عظم تأسست عافل الماسون 
فى البلاد الواقعة تحت نفوذها فى أمريكا « کندا ونیوزیلند» وفى إفريقيا 
همصر » .وق آساء الند , «الثرق الاوسط سنة ۱۷۵۲ . 3 قارع 
أستراليا . وأصبح عفل بريطانيا الاعظم بالنسبة للمحافل المنبئقة منه كأرض 
فلسطين فى قدسيتها بالنسبة یبود ومقامهم هيكل سامان » ولل سيحيين 
ومقامهم كنيسة القيامة » و السلمین ومقامهم المسجد ال قصى ثانى ال مين . 

وللااسونية مراحل ثلاث : ابتدائية رمزية » ومتوسطة ملوكية , 
وكواية تم حكماء إسرائيل الذين يتصرفون باحافل الصغرى لمصاحة 
الوود. ولا قم تیدا صمغته للیتدی, : 

(۱) الماسونة منشئة ملك إسرائيل س عد على الزغى س مکتبة العرفان بیروت ۰۱۹۰ 


(۲) دارة العارف البريطانية Encyclopaedia Britanica‏ . 


۳۹ 


: أفسم مپندس الکون الأعظم إتى لا آفثی أسرار الماسونية‎ ١ 
ولا علاماتها ¢ ولا أقوالها , ولا تعاله ,| 5 ولاعاداتها » وأن او‎ 


مكتومة على صدرى إلى الا بد » . 

وبعد أن بتدرج الاسونی فى الرتب الماسونية وينال ثقة رؤسائه تبدأ 
عملية تدمير شخصيته وفصله عن جتمعه وأسر ته : وتحطيم الره ابط المقدسة 
انی تر بطه بوالديه وبأسرته وعشيرته وحكومته ووطنه » فيسكون القسم على 
الشكل التالى : 


1 آقسم على أن أقطع كل الروابط النى تربطی بكل [نسان » كالاب 
والام والاخوة والاخوات » والروج والاقارب والاصدقا والملك 
والرؤساء وکل من حافت له بالامانة والطاعة » وعاهدته على الشکر 
والخدمة » )١(‏ . إن عملية تدمير الشخصية هی الى كان يعنيها السیح فى 
شرط الوافقة على المريد إذ قال : « لا تظنوا أنى جثت الق سلاما على 
الأرض » ما جئت لالت سلاما بل سيفا. فإنى جئت لآفرق الإنسان ضد 
أيه والابنة ضد أمهاء والکنة ضد حماتها , وأعداء الانسان أهل بيته 
من أحب أبا أوأما أكثر منى فلا يستحقنى . ومن أحب ابنا أوابنة أ كر 
می فلا يستحقنى » ومن لا يأخذ صايبه ویقیعنی فلا يستحةنى » من و جد 
حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلى يدهاء (') . وما وصلنا من 

معلومات (ءاهی آراء ااخرب فپا » فد قال الم‌ودی موز( وإمءمزم دئيس 
جمعية ومزومره غ1 دادولا عانولز السرية بتاريخ ۱۸۲۳/۱/۱۸ : 


0 ترغب جمعية هوت لنت بأى وسيلة أن طحق ۳9 عدد کن من 
الأمراء بالماسونية وإن الأمراء من ذوى الدم الملى يطرون طموحهم 


Encyclopae ia Brilanica . 001) 


(۲) جل می ۳۸:۱۰ = ۴۹ . 


یت ا 


الشبرة .. آعدوم للماسونية الأوروية عندها تقوم « آموت فنت » 
»اد۷ ماه بعمل ااستطاع کون مفيدة فى هذا اجال . سیعمل 
الأمراء موقت-ا على اجتذاب العتوهین و التآمرین والخشاشين والعاطلین 
عن العمل . وهؤلاء الامراء السا كين خدمون قضیتنا من حيث بظنون 
نهم عخدمون أنفسهم . إنها لخدعة کری ؛ ولسرف ند داياً الكثيرن 
من رغپون ف زج آنفسیم عوامرات يظن کل امد أنه الرابح من 


ورام 6 ه 


ومن آغرب ما سطره التاریخ » أن الماسونية الهودية الى روجت 
للمرادىء الشيوعية » تم قامت بالانقلاب الشيوعى فى شرق آوربا » هی 
رأسمالية حضة فى غرب آوربا وحمل لواءها اللورد دو تشیلد الهودی 
وأمثاله . 


إن يهود درسیا يعترفون صراحة بأنهم آشعلوا الئورة الروسية 


ويشفاخرون »أ صنعوا. وجاء فى مقال لإسرائيل «دعى م . كرهين : 


« كن القول بلا مپالفة إن الثورة الروسية الكبرى كانت من عمل 
پود 3 وإن دؤلاء الهود لم سوموا ذا العمل شب 2 وا تولوأ رعاية 
المذهب السوفيتى . ومكننا أن نطمئن حن الود ما دامت إدارة الجش 
الاحمر العليا فى يدى ليون تروتسى » (۱) . 


شوعية خر به . ك وهی لاغرب ولامریکا رأسمالة صهیو نية . وم يكن 


ذلك إلا تنفيذاً لقرارات حکماء صهيون > وهی تنص على آن بکون 


(۱) اضر القال فى كتاب لطر الصويوى بالفرنية بقلم الأب جوان . 


رم = ٠١‏ إسرائيل وااود) 


— ۱۳۸ = 


للماسوونية فى کل بلد نظام خاص » وأساليب خاصة .ى :صل إلى تقويض 
العالم و قامة درلة الهود العالمية . 
وف سنة ۱۵۲۸ قالت المجلة الو ديه وصذناوطصترة م1 عدد ولیو : 
, إن أعظم واجب للماسونی الاوری هو جید انس الذى حافظ على 
المستوى الکم: نوت للحكة , 
وقالت دائرة معارف الماسونية الصادرة فى فلادلفیا سنة ۱۹۰۹ : 
« يحب أن يكون كل محفل رهزا میکل اللهود وهو بالفعل كذلك وأن 
يكون كل أستاذ على كرسيه مثلا للك الود » وكل ماسونی تجسيدا للعامل 
الوودى » . 
وذکرت دائرة المعارف المهودية طبعة ۱۹۰۳ الجزء الخامس صفحة ۵۰۳ 
أن اللفة الفنيه والرموز والعطقوس ی عارسرا الاسونية الاوريية ملای 
بالمثل و الاصطلاحات الهودية » فى فل سكو تلندا بعد التواریخ 
ال موضوءة على الراسلات والر 3 الرسمية . كلها بحسب تقوم ال 0 
واذشپر الپودية وتستعمل كذلك الاعدية العيرية » . وتتص تعلم 


الماسو:.' ؛ السر ۱ 4 عا لى ند لس انس والخر 4 4 التامة لنشر الإباحية (1). 
وان آمنیتنا هی تنظیم جماعة من الئاس .كواون أحراراً جنسياأ 0 
فربد آن نخلق الناس الذین 1 بخجلون من أعضائهم التناسلية » » وفى هذه 
الا یام الى تسود فپ المدنمة المسيحية جد صعو بأت جه ¢ ولكن البداية 
قل رمعت فعلا . و مب € IE‏ نها ناجحة » وعل نطاق وأسع 
لا بد من النتصر امحقق إذا أستطعنا أن خذى الشباب مال سم نوات - آعارم 
الأول 3 اسن هذه الاداب الجديدة 6 عل أشي پاب أن لر رک | مدل 
ولادتهم ااا التناسل مقدسة » .)١(‏ 
London 1935 . ۹‏ معمع1 Freerasonry - Arno!d‏ 


(؟) لقد و فى ذلك وأسسوا نوادی العراة فى دول أورية كثيرة » وینشرون ايوم 
فكرة ألم ری شش يم شوا طی ء أورنا وأمريك 9 


ا 


وهکذا مد من اعترافات الپود شیم أ الماسونية وجدت دمه 
آهداف اللهود الشريرة » وتسهیل عملية استبلانمم على عقول القادة 
والرؤساء و نحطم نفوسهم و توي امم إلى عبید يؤمنون بالماسونية ویکفرون 
باه و بالوطن » ویتت‌کرون لامتهم ويضعون أنفسهم تحت تصرف 
الماسونية تستخدهپم معاول هدم فى كيان الشعوب وال وطان 


وا قات فين روف 


ب س جع بای برث (۱) « ایناء العرد « B'nai B'rith‏ : 


ایا فى ۱۸۳/۱۱۳ مودی ألمان من هأمپورع هاجر إلى أمريكا ¢ 
ومی فرع من الماسونية العامة » و تختلف عنها فى أنها لا تضم إلى محافلها 
غير الود ¢ واذذ راوسا هری جو نز مده يوبورك مقرأ للجمدية .ومن 
بو يورك انتشرت أذرع الا خطبوط الهودى على شكل حافل ماسونية 


وتظاهر المسئولون عن هذه اوه بالبراءة و حب الخير والعمل 
الا سای > وادعراان آمدانی المعية تتلخص فى مساعدة الضعفاء ومنع 
ولکن الاهدای الحقيقية هذه امعية الخطيرة كانت دور حول دعم 
الماسونية العالمية ومساندتما فى جميع الخطط امهنمية الى ترى إلى سيطرة 
الهود على العالم بعد تدمير الأخلاق والحكومات الوطنية والدين . 

لقد :أسسست فروع ذه ابمعية فى جميع أنحاء الكرة الا رضية فى آمریکا 
وأا وغامة ا وترضطانا واا وق اننا واستر الا و( ةا 
ول تسل مصر منها فقد تأسس فما حفلان سمی أحدهما محفل ماغين دافيد 


. B'nai B'rith ¢ ۱۹۱۱ دائرة المارف البريطانية طرمة سنة‎ )١( 


دامع[ — 


دم ۶1۳۹ طیع قانونه باللغه العر بة » والثای عفل ميمونت 8 ۳۵ طبع 
قانونه باللغة الألمانية ‏ وكان أخطر عافل هذه العية تلك التى آنششت فى 
الولابات المتحدة الا بكية وبر طانياء ذلك لام تفاغلت فى صم الحا 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية لهذين اليلدين . 


Sd e 
الكشف عن خططهم رأخلاقبم القذرة . وغدت هذه الجعية سيفا مصلتا‎ 
عل رقاب الشعی ف بر طاتا و أمر .کا وبقية أنحاء اون ۰ و استخدمت‎ 
هذه امعية ختلاف الوسائل لاسکات الا لسن وتحطيم الأقلام لمنعها دن‎ 
00 التعرض لبود الذين سیون فى بلاد العام یرادا وئامرا‎ 


ول تبق خططبا وأهدافها سرية وإتما نشرت على العالم الغرنى» و لکن 
ههات لاعام الغرف أن بأخذ حذره و دفع عن تسه شر هذه امعية » ولرد 
تغافل عن نشاطبا ما جعلها تسم ف جمیع الثورات واطروب الى وقعت 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين » ققد ابت أن هذه المعية كانت مع 
الماسونية العالمية وراء الثورة الفرنسية » ففى الاجتماع الذى ع 
ف ۸۲۳ ۹ أو ضع الدستور الجديد كان هناك ۳۰۰ عضو ماسو » 
وف اجتماع الهو د الذى عقد فى مدبنة بال بسويسرة سنه ۱۸۹۷ م صرح 
رئس الوفد الاهر یی لجعية بنای برث فى الوعر بقوله (۱) : 


« عليئا أن ننشر روح الثورة بين العال . وم الذين سنقذف مم إلى 
خطوط دفاع العدو واثقين من أن رغبانهم لا نهاية لها » وحن عحاجة ماسة 
لعدم رضام من أجل تخريب المدنية المبحية والإسراع فى نشر الفوضى , 
ولسوف يأف الوقت الذى يسارع فيه آلسیحیون أنفسهم طالبين من الود 
أن شلوا السلطةء 


Yreemasonry — Arnold 16696, 0 ۰ ۱ 


د ات 


وكان لهذه الجبعية أصبع فى إشعال ارب السكونية الأولى متعاونة مع 
الماسونية والصبيونية ورجال المال من آ ل دی تشیلد . وحينما جاء هتار للح 
ف سنه 4۳ م أشي هذه اججعية فى شن ارب على هتار وحكنه » 
ومبدت بذلك للحرب الكو نة التى خسر العام كله الثىء الكثير من 
جرائما ورعبا اليهود فى النهاية . 

أما بالنسبة لوطننا المقدس فاسطين فقد كانت جمعية بناى برث تبذر 
بون اشر امد 007 6م »وق 0 ۸ م , أنشأت فى فلسطن 
أول محفل ما سوف للجمعية » ثم أطنيت ل تامسن لر ات ”المتقية 
فى فلسطين خالقة بذلك نواة الوطن القوى المودی » وكان من أبرز 
الشخصيات الهودية المنتمية لهذه المعية فى فاسطین : ناحوم سكولوف » 
دزنكوف » حابم نخان » دافيد يلين » مائير برلين ۰ حاییم وایزمان ؛ 
جاد فرامکن : 


وم تزل جمعية بنأى برث فوة مودبة عائية تسيطر على مقّدر ات غر به 
عديدة وخاصة فى آمریکا وبريطانيا » رلم تزل سلاحا ماضیا فى بد الهودية 
العالمية تستخدمه للسيطرة على العا . ويك أن تعل أن رئيس هذه ابمعية 
قيليب كاولز نيك »ءادا «نائام قد عين فى عبد الرئئيس أيزنهاور 
۳ للوفد الآمريى لدى ابجمعية العامة لام المتحدة (۱) » وأن رؤساء 
الولايات المتحدة لا يدعون مناسبة مودية تمر دون أن يشيدوا بالاعمال 


العظيمة الى تحققها جمعية بناى برث ٠‏ 


ولا ننسی الحديث الذى أدلى به فوستر دالاس فى الحفل الذى آقامه 
محفل اممعیة الاعظم بتاریخ ۸ مابو ۱۹۵5 والذى جاء فيه : 


Gothic Ripples - Arnold عدد ۱۵ ست ۱۹۵5 من نش‎ )۱( 
leese London ۰ 


کا 


« إن مدنية الغرب قامت فى أساسها على العقيدة اليرودية فى الطبيءة 
الروحية للإنسانية » ولذلك بحب أن تدرك الدول الغرية أنه شح 
علها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه الدنية التى معقلباً 
إسرائيل » (۱) . إن دالاس وأمثاله من البروتستانت الخدوعین يؤمنون 
خر افات التوراة - العهد القديم - وجملونما أساساً لسياسة بلادم نحو 
فلسطين رغم أن هذه السياسة تحر على بلادم الخراب وتعرضها لا خطار 


ولقد قام بنجامين فرانكلين ينبه شعب الولابات المتحدة وعذرم 
من خطر المرد : وکان ذلك قبل مأساة فورسدال وزير الدفاع الامرگ 
ائه وستین عاما » فأعلن فى لوسر الذى انعقد لاعلان الدستور 
سنه ۱۷۸۹ ما بل (۲) : 

د هنا للك خطر عظيم دد الولایات التحدة الا مر بكية » وذلك الخطر 


هو , الپودی » . 


, أبها السادة حیا استقر اليهود حدم بوهنون من عزية الشعب 
ويزعزعون الخلق التجارى الشريف . إنهم لایندجون بالشعب ۰ لقد كونوا 
2 و مه داخل الحكومة . وحينا يحدون معارضة من أحد فإنم يعملون على 
خنق الامة مالیا کا حدث بر تغال و آسیانیا .ومنذ 0-1 من ۱۷۰۰ سنه وم 
يندبون مصيرم الحزن » لالشیء إلا ادعازم أنهم طردوا من الوطن الام ٠‏ 
ولكن تأكدوا آها السادة ‏ أنه إذا أعاد اليوم إلهم عالمنا المتمدين 
فاسطین فإنهم سيجدون البررات الكثيرة اعدم العودة الما . لماذا؟ 


. أمريكا مستهءرة صميونية للاأستاذ صلاح دوق - القاهرة ۱۹۵۷ م‎ )١( 


The nameless War . Capt. Ramsay, London 1952. (r) 


E —‏ 
لام من الطفيليات ااتى لا تعيش على نقسیا . هم لا ستطيدون العش 
فا نيم » ام لا ود أ عشوا بين السحین وبين الاخرين الذبن م 

لسو امن ن جذسمم . 
ا يستثن الوود من المجرة عوجب الدستور + فن أقل هن 
۰ سنة سوف تدفتون على هذه البلاد بأعداد ضخمة ام عکو ننا 
e‏ و شرون شکل الحكومة التى ضحينا ویذلنا لاقامتها دماءنا 


وحياتنا وأءوالنا و حر دا الفردية 


+ إذا لستن البود من ا هجرة 2 فأنه أن عضى 0-8 من شه 
لصح أبناؤنا عمالا فى الحقول لتأمين الغذاء لليهود الذين جلسون فى 
بو م المالية مرفمين يف ركون ا بغبطة . 


نی أحذرك أيها السادة ‏ إذا لم تستینوا اليهود من المجرة إلى البد . 
فسوف بلعنک أبناوم رأحفادع فى قبورم . إن عقليتهم تختلف عنا حى 
لوعاشو | تدا عشرة آجیال » والفر لا بستطیع تغيير لو نه . الود خطر على 
هذه البلاد » وإذا عع لهم بالدخول فسوف خر بون دستورنا ومنشآتنا . 
جب استثناؤم من امجرة عوجب الدستور » . 


فقد قدر بنجامین فراننکاین هذه المدة مائی سنه تلتهى سنة ۱۹۸4٩‏ م » 
بنا استطاع اليهود أن مهودوا الولایات التحدة قبل مسين سنة من هذا 
التاریخ » لتصیح سیاستها وأساحتها وعلمها وفنها وأموانها وخيراتها مجندة 
لخدمة الموودية العالية و آدو انها التنفيذية : الماسونية ‏ الصويونية , 


ولا أدل على ذلك من أنه فى صباح 4 أبار ,ماو » ۱۹6۸ کن 
كلارك کایفورد مستشار الرئيس ال مریک الخاص ‏ والذى كان على اتصال 
مستمر بزعماء الحزب الدءقراطی وقادة الصميونية - من [قناع رئيسه 
ترومان بوجوب القيام بعمل فوری لانماذ ال1زب الد ءعر اطی من هز عة 


ج 


محفقه فى الانتخابات المقبلة » لاسما أن قادة املات الانتخاية فى ازب 
أباخوه أن ه مشروع الوصاية » الذى عرضته حكومة واشنطن » سوف 
ۇدى بترومان وحزبه إلى فل ذريع » وأن هناك ثورة داخلية فى 


اطزب ضده . 


وإزاء. هذه التطورات المريعة + رأى کلیفورد أن من ااضروری 


2 الاصوات الوودية مها كلف الامر 5 


وهمكذا اختل ترومان طدلة بوم ١5‏ نان 0 ماو ¢ عساشار به 
الق من وکث ممم الموقف لصورة جد رة جد ده کا اجتمع إلى ذرانك 
غو لدمان رئوس مۇسسة ۵ نای برث ۰ الصه.ونية الى نی لہا صد ای 
ترومان میم وشربک المودى القديم آدی جا کسون ۰ 3 أن عضو 
الكو نجرس « سول بلوم » آبرق إلى ترومان يدول :ه إن على الولابات 
المتحدة أن تعترف بالدولة الهو دية الجديدة » وبذلك تساعد على منع نفوذ 


وطيلة ذلك اليوم ظل البيت الا بض معتصما بالصمت الطبق وحوالى 
الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظبر ذلك اليوم استدعى البيت 
الأبيض إلياهو ابشتاين ( وكان فى ذلك الوقت مل اوكالة الهودية 
بوشنطن » وهو الذى سعى فيا بعد الياهو أبلات وأصبح الس فير الأول 
لإسرائيل فى الولابات المتحدة ) وأبلنه أن حكومة الولايات المتحدة › 
فررت أن سرف اعترافا واقعیا بدولة (سرائل فور اعلانها + بشرط أن 
توجه الدولة الجديدة كتاباً تطلب فيه الاعتراف» وف الساعة السادسة 
عاما حسب تو قت واشنطن ( الساعه ۱۲ حسب وقت القاهرة ) أعلن 
نبأ نهاية الانتداب على فلسطین . وفى الساعة السادسة والدقيقة الواحدة . 
أعل: ي قیام درلة إسرائيل الجديدة : وفى الساعة ااسادسة وإحدى عشرة 


بت وت 


دقيقة ثم اعتر اف الولایات المتحدة پالدولة اديدة , فقد دعا تشاراز 
روس » اللحق الصحن فى الببت الا بیض » رجال الصحافة إلى مکتبه و تلا 
علهم قراراً مؤلفا من سطرین ۰ یتضمن أعتراف الرئیس ترومان بدولة 
إسرائيل اعترافا واقعياء وقد شفع القرار بتمنیات الرئيس الا مريكى للدولة 
الجديدة . لإقرار السلام فى تلك الر بوع . 


ومن المجب العجاب أنه بينها كانت الادارة الامرکة فى واشنطن 
تعترف بسبادة إسرائيل واستقلاطا »كان الندرب الأهريى فى هيئة الامم 


۳- عصیة الامم 
League of Nations‏ 


ولبدة المودية العالمية وأدواتما التنفيذية الى من أهمم ا الماسو نة 
و الصميو نية » لشکون العصبة من وسا لما فى تحةيق السيطرة على العالر » 
على أن تكون فلس طين القاعدة الأولى للك السيطرة العالمية , ولق دكشف 
الميثاق عن هذه القوی فأعلنها سافرة : « إن قوى الاستعار العالمى 
واحتکارانه تسعى إلى هدف ثأبت هو وضع الارض العر ببة المتدة من 
احیط إلى الخليج تحت سيطرتما العسكرية حنی تتمكن من مواصلة 
ااا ونون روا 


« ولقد وصل اتأمر الاستعاری إلى ند انتزاع قطعه من الارض 
العريية فى فاسطين قاب الوطن العرن ۰ واغتصایها دون ما سند من حق 
أو قانون لصا [قامة فاشستية عسكرية لا تعيش إلا بالتهدید العسکری 
الذى يستمد آخطاره الحقيقية من کون إسرائيل أداة الاستعار » . 


0 1٤ا‏ كت 


وقد ود الپودی لان ره زنتال فى ک-ابه When prophets speak‏ 
أن ودی اک و ردو وال ق لاو عر الصییوی السادس الندقد 
سنه ۱۹۰۳ م ما يل (۱) : 


« وسوف يدعى قربا إلى مو تمر عالمى . . ودعونی أقول لک هذه 
الكليات کا لو كنت أريك دعائم السل الذى يقودنا إلى العلا : هرتزل » 
امز عر ااصمیوی » مقترحات بريطانيا حول أو غندا » الحرب العالمية 
المقبلة > مؤ عر الصلح > حبت تخاق ‏ عساعد بريطانيا -- فلسطين 
الوودية الحرة.. 

وجاء فى محاضر مؤٌعر امحافل الماسونية العامية المنعقد فى ۰۲۸ ۰۲۵ 
۰ 3 ۷ آی قبل أن بفكر أحد من غير الهود بتأسيس عصبة 
الامم ما یل : 

« إنه من المهم جداً أن نبی مدينة الستقیل السعيدة . ومن أجل تلك 
الیمة الماسونية الصادقة دعيتم اليوم . لقد حولنا هذه اطرب إلى نزاع 
رهيب بين الد عقر اطيات المنظمة والقوى العسکر بة الجبارة » لقد حطمت 
فى هذا الاعصار القوی القديمة ‏ القياصرة ‏ ولسوف ترف الرباح 
رياح الحرية ‏ المزيفة ‏ بقية الحمكومات » فلا مندوحة إذن من خلق 
سلطة عالمية عالية » إن الماسونية صانعة السلام تطرح على بساط البحث 
موضوع هذه الهيئة الجديدة : عصبة الهم » (۲) . 

وبعد قبام عصبة الامم قال الزعم الصییونی ناحوم سرکولوف فى 
المؤعر الوودى الذی عقد فى كارلسباد بتاریخ ۷ من آغسطس ۱۹۳۲ 
ونشرته جريدة نبوبورك تاعر فى اليوم التالى : 


The Key ما‎ the mystery, Christian Nationalist Missori 1938. )١١ 


The Key to the mystery, Christian Nationalist Missori 1938. )۲( 


جد نع ی 


0 إن عصبه الامم فكرة موده > لد خامنا ها اعد كفاح دام 
مده .سكل ن القدس بوما ما عاصة لاسلم المالی . وان ما حققناه 
نحن الود بعد كفاح ۲۵ سل بر جنع الفضل فيه إلى زعيمنا الخالد 


تبودور هر بزل ». 


وكان أول عمل قامت به عصبة الاهم هو قيام السیر إريك درموند 
Brie ۵3‏ بتو جید رسالة رمعية إلى الضيوف الا کر حارم وایزمان 
يؤكد فیها بآن حماية حقوق الیهود ستسكون من أم و اجیات عصبة الآمم » 
واستطاعت الجكومة الهودية العالمية تسخیر عصبة الامم لفرض 
الانتداب البر بطانی على فلسطین من أجل تحقیق هدف أساسى واحد هو 


تنفيذ وعد بلفور و وید فلسطين . 


وکان الد؟تور حاريم وایزمان - وهو روسى الولد واجذسية بودی 
الدنانه : جنس بالجنسية البر:طانية ‏ قد اتصل بالزعيم الصهیوفی رو تشیلد 
كا اتصل بكبار رجال بر يطانيا » و سکن مساعدنهم أن جذب إليه لويد 
جورج » وواستون تشرشل » و بلفور وغيرم من المسيحيين الاجلیز » ج 
كان معه فى تخطیطه للتامر على فاسطین کثیرون من العظاء والوزراء 
البر يطانيين مو لدا وجنسية و ااپود دان ۲ منم اللورد دیدج » وهوربلشاء 
والسر هربرت صوئیل » وكان فى وزارة لويد جودح وزران مو دان هما 
السير الفريد موند والاوورابل إدوين مونتاجو › کا کان فى ال#لس 
الاستشارى الخاص ستة أعضاء من المهود . 


وسعى هذا اانفر القرى ف انك لاستيلاء الوود على فلس.طين > وكان 
للود فى تلك الا وقات أعضاء فى الوزارة وفى مجلس العموم وفى مجاس 
اللوردات وكثير من رجال الال والصحافة منهم » کا كان هم نفوذ كين 
فى الولابات المتحدة الامريكية وفها عدد منم هدر بالملاسن » وقد ترکز 


— €٩ = 


نفوذم هناك ف المؤسسات الالبة والتجارية وسيطروا على اصحف» 
وكانت قوتهم تظهر بوضوح فى انتخابات رئاسة جمپورية أهريكا؛ وكذلك 
فى انتخاب حا كم ولاية نيويورك » وكان نفوذم ملحوظا فى امحكمة العليا 
الم بكية . 

فلا سيطر وایزمان وروش .اد على عقول بعض الوزراء وااعظاء فى 
إجلترا كان لا بد من وضع صيغة يعلنها ه بلفور » ولا شير ظاهرها حاوف 
العرب . . وهنا يعترف وابزمان فى دذکرانه بأن الفارضات بينه وبين 
الإنجليز قد استمرت زمنا طويلا ‏ إلى أ تم الاتفاق بوحی من اليوود 
أنفسهم على وضع الصيغة المائية الى أعطاها بلفور إلى اللورد روتشيلد فى 
۲ و هیر سنه ۱۹۱۷ . 


وينص وعد بلفور کا نشر فى تقرير اللجنة الملكية لاسطین على الافى : 
» لسر ف جدا أن بلک عن <-كومة جلا ا42 لتصر یج العال الذى نطوی 
على العطف على أمانى الود الصبيونية : وقد عرض على الوزارة و ره . 


ه إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسس وطن قوى 
لاشعب المرودى فى فلسطين وسنبذل جمدها لتسويل تحقيق هذه الغابة على 
أن يفم جليأ أنه لن يؤق بعمل من شأنه أن بغیر الحقوق المدنية والدينية 
نی تتمتع بما الطوائف غير المودية المقيمة الان فى فلسطین ولا المةوق 
أو الوضع السياسى الذى يدبع به الود فى البلدان الاخرى » . 


ويوضح المستر لويد جودج George‏ :1,۱0۱ الظروف و اللابسات الى 
خرج فيها التصريح إلى الو جود ¢ فول فى سياق شهادته الى أدلى سمأ اما 
اللجنة الملكية لفاسطين ‏ وکان لويد جورج رئيسا للوزارة البر بطانية : 
و کان إعلان اهر يح بلفور اا أقتضعه موجیات الدعابه ۰ 


وعکندا أن زم أن الإنجليز كانوا بتفاوضون مع الشریف حسين فى 


— ۱64 — 


اوقت الذى كانوا بتفاوضون فيه مع الصمیو نيين ¢ وانتهی الامر بو ضح 
حلفين متناقضين : آحدهما لاصحاب الق سکان البلاد وم العرب» 
وثانهما للغدر بالعرب و (قطاع امود أرض فلسطین . 


وتعمدوا أن ,کون نص وعد بلفور مبها ماما لا يدل على شىء واضح 
مع الاتفاق سرا على أن نکون فلسطين نحت حمابة إنجاترا » ومع الوعد 
الخطير كمع إقامة حماة تایه ¢ وبضمان جرة امود إلى فلسطين 1 حی 
لحرا كد کن معا إقامة دولة موده ۰ 


و م‌ذا سقطت ميأدىء و لسن :6 سقط ميدأ عصية الا مم الزی أعان 
للناس » حق نهر بر المصير ۳ وان 0 حير شعرب وتقدمما امانة مقدسة 


وبژد لويد جورج فى وجمة نظره البروفسور أ نولد توینی الورخ 
ابر بطای الشرور وأستاذ الدراسات الدولية فى جامعة لندن » وهدير 
المعبد ال مك البر طانی الااحات الدواية » فقد علل صدور وعد بلفور فى 
الجزء الثامن من کتابه و دراسة فى التار مخ « A Study of History‏ بقوله : 
« عامل سیامی آخر أظبر ته الحرب العافية الأولى فى الیدان » هو التنافس 
بين التحار ین ل کب ود الپوده العالی فان کشت التأید الوودى ص 
بل وأ کنر من ذلك تجنب العداوة المودية -کان أمراً على جانب عظم من 
الاهمية للفريقين . ومع أن تحرر الهود النفسى فى منقام فى الذرب ل يكن 
قد عم بمد » فان حررم الاقتصادى والسیامی فى ذلك الوقت كأن قد فطع 
شوطا بعیدا فى تقدير آصوات الود ومنحها وزنا هاما » بل ورا حاسما 
فى ميزان القوة الدولى المضطرب . لد أصبح الهود الان قوة حسب حسا بها 
فى احياة السياسية القومية دی دول وسط آوربا وغر .ما على السواء . وق 


مت 0۰ — 


ا المتحدة كانت 0 لا 0 على دی تم 0 وقد باخ 
تحمةون أن الكلمة الأخيرة ٤‏ نزاع سانطق با آمر یک 3 هذه 
الكلمة الأمربكية الأخيرة قد تتأثر بصورة ماحوظة بآراء المواطنين من 
مود أ :کا € ۰ 

و یصف توینی !اسياق بين الطرفين التحاربین » وینتهی إلى القول بأن 
التصر بح كان الو رةة الراعة فى آیدی البريطانيين وحلفام» . 

ع — الام التحدن 
United Nations‏ 

الأمم المتحدة وليدة الهودية العامة وأدواتما التنفيذية من 
مأسونية و صهمه اة وجمعيات وده آخر ی . خلق المرد عصية الامم لعد 
الحرب الكو نية الأولى التى دبروها وخططوا ها ء لتقرر بدء عملية مود 
فامطین و لاشرف على تنفيذ 20 العملية الإجرامية .ودر أأموود وخططوا 
للحرب الكو نة الثانية » وبعد انتهائم! خلقوا ال مم المتحدة لتقوم بالمرحلة 
الشانة ف جر 44 فاسطين وف إصدار فرار تقسيممأ وإنشاء دولة للوود 
السيطرة على العالم . 


جاح الوامرة الموده : 


فى فبرابر ۱۹6۷ تظاهرت الحكومة البريطانية بالعجز التأم عن إعاد 
حل اأشكلة فاسطين ۰ وفررت | حالة القضية للامم المتحدة » وهی ان 
طا ءناها لهود الذين لسيط, رون عل الامم 0 يطرتمم على لى سارقتما 


عصيه 14 لمم 


= وا 


ومن الاحصائية التى أعقبت تأسیس هيئة الامم المتحدة بعد انماء 
الحرب الکو نية الثانية سنة ۱۹6۵ (۱) يظور ما تضم ٩۰‏ بز من موظفيها 
هن الود مع أن نسية عدد الود إلى سكان العام لا تزيد على ج .7 . 


ونشطت المودية العالية وح-كومتها المستورة فى تدبير اجتماع عاجل 
خاص للأمم المتحدة للنظر فى قضية فلسطين » فعقدت دورة استثنائية ق 
إبريل ۱4۶۷ اتخذ فما قرار بإيفاد لجنة تحقیق دولية إلى فلسطين . و تألفت 
لجنة التحقيق الدولية من مندوبين عن : أستراليا » تشيكوسلوفاكيا » 
بوقوسلافیا » آمند » غواتیالا » هولندا ران اپیرر » آورغوای . 
السويد » كنداء وکانت ۳ آغلب أعضائها مودبه دميونية . وقد 
ا بالمنظات اليوودية الإرهابية وتبادلوا مع رؤسائها الاراء 
و لعواطف . وخضرت اللجنة المذكورة إلى فلسطین ودرست ااشکلة کا 
فعلت سابقاتها من لجان التحقیق العديدة » وعادت إلى سویسرة حيث 
وضعت قرارها بالا كثرية : قرر هانية أعضاء تقسیم فاسطین : و قرر مندو بو 
هند وإيران ويوغوسلافيا تشكيل دولة فيدرالية فى فلسطین . ورفعت 
اللجنة قرارها إلى الآمم المتحدة مطاابة بتقسيم فلسطين . ونظرت الامم 
المتحدة فى دور تما العادية سبتمير سنة ۱۹6۷ فى تقرير لجنة التحقيق » 
ورقعت مناورات رمزامرات خطط لما ونقذها رجال الک فى الولايات 
اللتحدة وعا ی رأسبمع ترومان فنشرت جر دة ٥s‏ صا ان۷ N6۷‏ فى عددها 
الصادر بتاريخ ۲۷ نوقير سنة ۱۹6۷ ما يلى : 


انش أمعية العامة لمم المتحدة جاسم! | ای تصوت 5 على تهسیم 
فاسطین آمس » بعد أن وج لك مو دور یرت أ لا درن شن 
الاصوات اللازمة تجاح الشروع ». وهكذا كانت الأمم التحدة منذ 


إنثائها خی بو شتا هدا أ اداة فى خدمه المودبه العالية . 


World Dictatorship, Hillary Cotter, Suffolk, 1951. (۱) 


التصطعإناللك 


تشرد التوراة على بی إسرائيل أن الله شاء فأسکنم بين قوم جبابرة 


عد لا متحامم : هل يسمعون وصاا الرب أو کون ها ١١‏ 

و فرؤلاء م الام م الذين تركهم الرب تحن بهم 0 كل الذين 
ل يعرفوا جميم حروب کنعان . إا لمعرفة أجيال بى إسرائيل لتعليمهم 
اجرب . الذين م يعرفوها قبل فةط . أقطاب الغ لس ط.:بن السة وجميع 
الکندانین والصيدونيين والحويين سكان جبل ليئان من جيل بعل حرهون 
إلى مدخل حماة , کانوا لامتحان إسرائيل م مل ی عل هل يسمعون وصايا 
ازاك 1 وص ہا اا 

ان طبيعة بنى إسرائيل التمردة وقلو مهم الغلف جعلتهم بنحرفون : 
و فسکن 
واوین واليبوسين » واتخذوا بنانهم لانفسهر فساء و أعطوا بنانمم لبد 
وعږدوا أضهم ٠‏ فعمل بدو إسرائيل الشر فى عبی الرب ونسوا الرب ! 
وعبدو! الوم ليم والسوارى . مى غضب الرب على إسرائيل » فبأاعهم بيد 
کوشان رشعتام ملك آرام النهرين . هعبد بنو إسرائيل کوشان رشعتام 


م وه ۳ 
يعافى سنین » (۲). 


ن او ۱ سر أي دل ف وسط ادکنعانین واخشین والامورین والفر ز من 


و #ر الابام » « وعاد بو إسرائيل يعملون الشر فى عينى الرب وعيدوا 
البعليم و العشتاروث رآ مه آرام , وألهة صبدون وآلحة موآب وأهة بی عون 
واطة القلسطنيين وترکوا ارب ول يعبدوه . مى غضب الرب على 
إسرائيل وباعه, بد الفلسطینیین وبيد بی عمون » () . 

(۱) قضاء ۳ : ۱ ع . 

(۲) قصاه ۳ : ۵ ت مر 

(۳) قضاة ۱۰ : ٩‏ س ۷ . 


رم - ۱۱ سرائیل والتلمود ) 


س 10۵6 


وف أن اسفار التوراه تدال عل أن ن امزال کارا دون 
بتعدد الآلحة » فکانوا يرون أن ية إها خاصابمم مختلف عن آلة الشموب 
الأخرى : , وقال لابان ليعقوب : هوذا هذه الرجمة وهوذا العمود الذى 
وضعت بيى وبينك . شاهدة هذه الرجمة وشاهد العمود أنى لا أتجاوز 
هذه الرجمة إليك وأنت لاتتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود إلى الشر. إله 
إبراهير واآطة ناحور آطة أبهما يقضون بينناء (۱) . أما إله إسرائيل فهو 
ذاك الذی أطلق على نقسه لقب « جر ه» : «وفال الله أيضأ لموسى : هکذا 
نول اضر انا موه اله ناه بان له إبراهير وإله إسحق وله يعقرب 
آرسلی اي . هذا اسی إل الأید وهذا ذکری ٍل دور فدرر ۰ (0). 


حى سليان عليه السلام شارك بى إسرائيل فى تمد الاطة < 
ما زعمته التوراة : « وكان فى زمان شيخوخة سامان أن نساءه أم! ل 
واه ال ارم وام يكن قله كاملا مع ارب اله کقلب دارد آبه . 
فذهب سنیان ده وك هه هو و ملکوم عن الخ نين 
وعمل ساان الشر فى عيى اارب ولم بجع الرب ماما كداود أبيه. حيئذ 
بی سامان مر تفعة كوش وحی الموابين عل اليل الذی تمجاه آور شیم 
واولك وحی بو عمو ن وهكذا فعا ل بیع نسائه الغر بات اللو ای ؟ ن وقدن 
و ذعن لالحتين ٠‏ فغضب الرب على سلمان . . . وأقام الرب صما اسامان 
هدد الادوی .كان من نسل الاك فى آدرم ۰( 


(۱) تکوین ۵۱:۳۱ س 0۲. 


(۲( خروج ۳ ۶ ۱0 . 

(۳) اللوك الأول ۱۱ ١4 ۰٩ ٤:‏ . وأدوم هو من لل عيسو شقيق يعقوب : 
« فقال عيسو ۳۹ .قوب أطمی من هذا لاجر لای قد أعييت ج ار لك دعى اه أدوم « 
ون ۵ . .۰ . 


ا ۱6۵0 — 


وقد ِ الأنبياء وأرعدت أصواتهم تنذر باملاگ . وانقسمت 
00 إلى عا-كتين تو أمتين هما عل که موذا وقاعدتها آورشلم وعلک 
سرائيل وقاعدتها اسامرة . وتناقص حجر الملکتین الت وكيا 
أت فى الخطيئة . وفى سنة ۷۲۲ ق. م غزا ملك ا الا 
e‏ ا إلى الرب إطهم ..و ترکو E‏ 
میم وعملوا نفسیم مس وکات عجلسن e‏ | سوارى و جدوا بیع 
جند السماء وعيدوا الیعل . وعبرءأ نوم وبناتهم فى الثار . . فخضب الرب 
جداً على إسرائيل ونحاه من آمامه ول ببق إلا سبط بوذا وحده .. فسى 
ال رفن ارطه إل آشون إلى هذا الوع زاف ملك ار تومن 
بابل .. . وأسكنهم فى مدن السامرة عرضا عن بى إسرائيل فامتلدکوا 
سا وتا هديا و( 
وق سنة رهق 2 غرا اوخل نصر هلاک بابل که عوذا و دمرهیکلیا 
١‏ إت جميع رؤساء الكبنة والششعب أكثروا الخبانة حسب کل 
رجاسات الهم و تسوا بيت اارب الذى قدسه فى أورشلى.. فأرسل الرب 
إله بام مت » فکانو | مه اون برسل الله ورذاوا کلامه 0 بأنبيائه 
حى ار غضب الرب على شعبه فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم 
بالسيف فى بدت مقدسهم . وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أررث 
وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكرا جميع آنيتها اينة وسى الذين 
بقوا من السيف نی بابل فكانوا له ولبنيه عبيداً ‏ (9). 
إلا أن حكمة الله الى تقتضى مولد السیح لبکون خا ة أنبياء 
إسرائيل اقتضت إعطاء فرصة لإسرائيل للعودة : « وأما بيت موذا 
نار هم وأخلصهم باارب ام » ولا أخلصهم بدوس ولسيف وعرب 


(۱) ۲ مل ۱۷ لاس ۲ . 


(۲) آخار الأيام الثانى ۳٩‏ : :۱ س ٣١‏ . 


— 103 — 


وبخيل وبفر سان » (١2؛‏ فیجعل قلب كورش ملك فارس رحمما بإسرائيل » 
ويأذن هم بالعودة ابناء بيت الرب : ,فى السنة الآولى لكورش ملك 
فارس أطلق نداء فى كل علکته بأن الله أوصاق أن أبى له بيتا فى 
أورشلم الى فى بوذا من هنكم من جع شعبه الرب امه معه 
وعدي 


وتعرض الشرق الارسط لازو ااقدوف فاستولى على «لسطين 
سنه قم ودارت الارض دورم! وق سنه ۳ ق .م استول 
الجنرال الروماف بومى على القدس . وقدر لهؤلاء الرومانيين أن يكونوا 
سادة البلاد فى إبان الخطوة العظيمة التالية لتطور فلسطين التطور الروحى 
بعد عودة الود من السى . 


أعاد بناء اليكل على جيل المريا حيث الصخرة العظمى وكن یکلا أكبر 


حجا وأغى أثاثا ورياشا عن افيا كل انی سيقته خی من هیکل سلهان . 


وأخذ الهود الماتشرون فى جميع أصةاع الأرض عجون إلى افیکل 
حاملين معهم المبات السخية , وسنحت للهود الفرصة مرة أخرى لإقامة 
عبادة دائمة نقية صافية للاله الأعلى . 


ولكن المصاح المادية طغت وأخذ الود يستغلون عبادة الله تجاریا» 
خباة عشور اليكل دفعوا أنصارم التنافسین إلى أن يقائلوا بعضهم بعضا فى 
الشوارع ۹ معل اللصوص وقطاع الطرق 3 والصرافون الذين کانو | 
جلسون إلى موائده فى امیکل نفسه کانوا بتخذون صفة ااسماسرة للكهنة 
الکار و بتزون الاموال دون م رحهة أرشفقة عل الحجاج الما سين ۰ 


(۲) ۲ خب ۳۹ : ۲۲۷ تب ۲۳ . 


— ١هةهالا‎ 


وإذ تتدهور الهم الاخلاقة ولابرنجى من ات أله خير يتحول الزمن 
86 دو رنه ر استعد اد نیا لرائد هو د الإنسانية للحماة اافضیل 6 وکان العنا یه 
تعد العدة نجىء المسيح عليه السلام » رذهب المح مع رعيل الحجاج إلى 
اکا ای عل اسر () . ولاوصل أخذته الغيرة على ست ألله إذ 
ارتاع مول مایمن گروز وآثام م أ ر نعل من قبله ام ار تسا ۰ 
و استطاع آن هوم يعمل ل عياشر 0 وجاءرآا إلى آررشلم ۰ وما دخل 
یسوع امبکل ابتدأ خرج الذین کانوا یعون و یشتررن فى امسکل وقلب 
موائد الصيارفة وكراسى باعة ال جام . ول يدع أحداً جتاز امیکل تاع . 
وكان بعلم قانلا هم القن مت ۳ دی بات صلا بدعی جمیع الأمم وأتم 
جعلتموه مار لصو ص ۰ ۲( ۰ 


ول يكن غ ر | آن بحم ؟ كبنة الپو د الثائرون على و بالإعدام : 
8 الكتبة ورؤساء الكبنة فطلبوا كيف مل‌کونه لانمم خافوه 
إذ بہت اجمع كله من تعليمه » (۳) . 

إلا أن لسو المسيح ۳ بالمصير الذى بنتظرم ¢ لا عصیر ملك لبود 
السيامى لان هذا كان قد ضاع فعا منذ سنه که ق . م > بل بزوال 
م رکزمم الدبی دم اکل ۷۲ وفيا هو خارج من ال ميكل قال له واحد 
من تلامیذه : 1 معا م انظر مأ هذه الحجارة وهذه الابنية ٩‏ فأجاب سوج 
و وال له ۳ ده الابنية العظيمة ؟ لا ترك حجر على حجر 
لانقض١(؛)‏ ° وشول : دبا آررشلم 1 أورشلم ياقائلة الا نبياء وراجمه 

(۱) وهو غير الهيكر الذى أعاد بناءه عزرا الكاهن بعد عودته من فارس ء فالهيكل 
الذی أعاد بناءه عزرا الكامن وز ابل قد دمر فى أثناء ثورة توداس وحوداس 
سنة ۷۰ م فى عبد الإمبراطور الروماای تبس . 

(۲) اتجيل مرقس ٠١: ۱١‏ س ۱۷ 

(۳) مرقس ۱۱ : ۱۸ . 

.۲۰۱: ۱۳ ميقس‎ )٤4( 


حم ۱6۸ — 
الرسلین [ ليها ! مرة أردت أن جمع أولادك ا تجمع الدجاجة فراخها 
نحت جنا حرا ول تريدوا 4 هوذا يتك رل لكو خر ابا + (00, وکانت كلانه 
الاخيرة هذه خامة لساسلة من الويلات انصبت على اسکتبة والفريسيين 
ما ما قاله :د ويل لم أ و مون لا نک تعشره ون 
التعنع والشيث والسكمون و ترکم أنقا 0 س : الق والرجة والامان . 
کان الأبعى أن تعملوأ هذه ولا تک للك 


ول تتحقق نبوءة خراب امیکل بعد ذلك مسين عاما سب » 
ولكن القدس كابا دمرها الامبر اطور هادریان سنة ۱۳۵ م » إخماداً 
لثورة باركو بيه : وطرد مها الهود جمیعا : وبندت مکانما مدينة رومانية 
جديدة وحرم على جميع الود | بدخلوا الما » وقد دامت 
الإهبراطورية الرومانية أكثر من سماثة عام . 


الظاهر والباطن : 


كان الو ضع الذى تج فى فلسطين ممقلا بالمتناقضات الجذرافية والتارضخية 
والسيكولوجية . فرقعة الارض الواقعة غرب نهر الاردن ١‏ لينان» هی 
أرض ٠‏ إبراهيم » الجبلية وهی الرقعة التارخية التى ثبت إسرائيل آقدامه 
فپ 3 توارثها السامردون فم بعك . 


آما الرقعة اارئيسية التى تقوم علما دولة إسرائيل الصميونية الحالية 
فبى أرض الفلسطييين د إا نکنمانین » دم نمق أن 0 هذه الارض 
أى من شهب إسرائيل أو.هوذا على الإطلاق › کا أا لم تتحد لا مع 
اراھ ولامع #لسکه بهوذا طوال الثلاثة عشر قرنا الى ظل الفاسطینیون 


(۱) ایل می ۲۳ : ۳۸-۳۷ . 


(۲) می ۲۳ : ۲۳ . 


وه[ ب 


والاسرائیلیون مشون فما جنبا إلى جنب » إلا فى فترات قصيرة متقطعة 
كانت خن الفترات الى ساد فما حك الفاسطينيين على إسراثيل أو حكم 
الود على ارض فاسطين . 

وق سنه ۱۹٤٩‏ م کا فى سنه 1o‏ ¢ وسنة ام > وسنه 5 ق. م 
وسنة ۷۲۱ق .م »وسنة ۷٣۲‏ ق . م كان الجتمع افاسطیی الماتزعة 
جذوره من أرضه الوطتية بفعل عاصفة عسكر بة أو سياسية بواجه تحديا 
يبعثره فى الخارج بين الام الاخرى لک بظبر فا إذا كان ذلك المجتمع 
قادراً على امحافظة على شخصيته فى حالة التشريد ج فعلت تملك بوذا أو أنه 
سل ی‌لزن كا فلت لک اسر ال غالا آن دی افر نارن 
الفلسطينيين هؤلاء كأنوا غير مود بينما كان الغزاة الذين اقتلدومم من 
أرضهم هذه المرة من الهود : وكانت هذه المتناقضات ال جر افية والتار ضية 


أنيجة لتناقض 7 نولوجى عجز الوود عن الصمود له . 


غن مجر الودی الابيرالى حیاق النشر د بشکل إفر ادی 3 راضع اسه 
بين صفوف البرجوازية الغرية الحدثة فانه يصير نفسه ضن قائمة 


اجتهاعية مسرحية قل عی علما الرمن 1 


نوا آمة جديدة تتجمع على أرض واحدة مقلدة فى ذلك آثار الرواد 
البرو نستانت المسيحيين الذين خلةوا الولابات التحدة وکندا و أسترالیا 
ونيوزيلندة ‏ فان الصهيونيين یصهرون أنفسهم وينقابون إلى طبقة 
مسيحية لا مثيل لها فى حياة اليوود بعد الننى . كان ادف الجرىء الذی 
لسعى إليه الصییو نیون هو آن ۳۹۳3 »> ومن عندیامم الخاصة > جميع 
الخصائص الپودبة المتميزة » وذات الاصول العميقة فى الباة التقليدية 
لهود التشريد » ومن أجل ذلك شرعوا يعيدون آنفسهم إلى عمال دوين 
»نان طبقه مثقفن وأخذوا تون الاریاف والقرى بدلا من كونهم 


= ۱1۰ س 


سكان مدن ؛ وصار وا جنو دا معاتلين وإرهامين ردلا من شهداء ؛ وسأميين 
ذرى روح عدوانية ردلا دن ولا آرین ۰ مستضعفين مسالمين وکن هذا 
التقيم 0 لوي )000 جيم الم المودية التقليدية 6 ية ألهدم بدلا 
من کو نه بيك اليناء 3 وق سبيل اشر بدلا من أو ججمهه إلى صاح الخير 3 
هو الذى تم توجيهه نحو ذلك الخيال الذى كان يلوح لاود فى الافق » فیملا 
فلوم الضيقة بالامل ف أن جعلو | أ نفسهم أبناء 3 ار إسرائيل 6 69 


فى عبد متأخر . 


و لقد فشلت جميع الموامل لإذابة الشعب اليوودى ضمن أبناء الوطز 
الذين العاشون فه دیرجع ذلاك إلى ااجز السیکولو جی بن المسيحيين 
الغر بيين وبين الهود » بعد أن كان الحاجز القانوف بينهما قد أزيل رسيا . 
کان لا یرال هنا لك « غیتوء فى عام الغرب الليبر الى فى القرن التاسع عشرء 
فظل المسيحى الغرفى عتجز الهودی فيه کا ظل ال دی من جانيه ارتا 
سر افسه ونعزل عن مو اطنه ااسیحی : وكان الوودى الذى م كر بره 
بصورة اعية جد نفسه «تصی بالفعل - عسکم الواقع لا عك القانون - 
عن افرص الا جاع.4 الكثيرة 3 ومجردا من اخفوق الى سوم ۳ رده 
السیحی الذى اعرف به رمعيا كعضو هساو له ف #سمع متحد . وکان 
السیحی بد نەس قال ماسو نه حرة - وهی أضا واقعية | کش متا 
مقصودة - بين اليهود الذين ظلوا بتوقون إلى المطالبة بالمنافم والخيرات 
أعضاء الطائفتين كنتيجة للاعتراف الرسعی بالمساواة فيا بينهما . 

وفى الحقيقة لقد ظل كل من الطر فين تصرف حسب مستوى أزدواجى 
فى سلوكه : مستوی أرفع للتعامل مع أعضاء محتمعه الذين من عرقه . 


. » نية إلى الفیلوف الألالى « نیتشه‎ )١( 


(۲) هذا هو التمير الوارد فى الطوطات اام‌ودية بشكل متوار . 


۱۱ = 


ومستوی آدنی للتعامل مع المواطنين الاخرن الذين فترض ألا جری 
وضعهم فى مركز اجتماعى منفصل . 

وكان هذا شاهداً على أن ترير الشعب البهودی فى القرن التاسع عشر 
بعد اابلاد کان إجراء جذريا کافبا لان بعری طبيعة الود الغربيين لاول 
مرة فى التاريخ ع أنه خير حك صالح لان یکشف علاقانهم جيرانجم 


المسبحيين و مرضرا لتأثير الافكار الغر بية السائرة والثل الموجودة . 


وفى هذه الاثناء ولدت الصميونية . 

فكانت بشهادة تيودور هرتزل نفسه شاهداً على القلق فى نوس .مود 
الغرب فى الةرن التاسع عشر خشية أن تصهرم بوتقة «الامتصاص 
الفردی » . وقد استيةظ الو د بفعل اشتداد موجة القومية الغر بية الحديثة 
التى أخذت تسیر سيراً ملحاً فى أعقاب الليبرالية السابقة » وبفعل قضية 
در فوس ( ۱۸۸4 = ۱۹۰) الى خضعت اوجتما فرنسا الليبرالية ساعة 
إذلالها وتردی معنو انما بعد هز عتها الماسكرة عام ۱۸۷۰ فکانت أعمق 
أثراً وأشد خطرا. وکان منظر الظاهرات ااعادية للود فى باريس فى 
نفس ألوقت الذى كانت فيه المعركة متأججة حول قضية در .موس هوالذی 
حول الصحاى الوودى القوي د هر تزل» من داعية قوی من دعاة 
اندماج البهود مع مواطنيم إلىكونه رس ولا مبشرأ للصريونية » وأصبحت 
آمال تلك الطبقة الجديدة ومطاپا مشتقة من العهد القدیم ومن سفر 
اخروج (۱) . 

بنو [سرائیل وجيرانهم : 

يؤهن الإسرائيليون بما توحيه إلهم توراتهم من السلوك الوحشی 
بين الآمم ومارستهم للحروب فیعلن يشوع خليفة موسى أن الله يأمر 


س 
)١(‏ أى خروج الهود من مصر إلى فلسطين وكذلك روجهم من مرحاة مأ بعد 
الليبرالية وعودتهم إلى ما قبلها . 


هك 


إسرائيل با نصه : « حرموا كل مافى المدينة من رجل وامرأة » وطفل 
وشيخ حتى البقر والخنم والخير حد السيف . . وأحرقوا المديئة (۱) بالنار 
مع كل ما بها .ما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها فى 


نعل فا أبييم مو سی » : e‏ صب آعنمم | با السكان الأصليت باد 
شففه 4 ولا رحمة 0 ودون آی بمييز ہن المخاربين وغير الارن من ازا 0 


و الا طفال والشیوخ . 


وبهذه الروح الهمجية عاش بنو إسرائيل منذ العصور الآ وی الوغلة فى 
القدم مع جر ام تر أودثم أحلام 5 انس الختار ۰ ومن هذه الا حلام 
تلذذون باذلال الناس و استعیادم ویز عون أن التورأة رصم بهذأ 3 
» حوزن نقرب من مد ننه دی تحار ما استدعها إلى (صلح ۰ فان أجابتك 
إلى الصلم وفتحت لاك فكل الشعب الموجود فما يكون لاف للتسخير 
و لستعیل لك . وإن م تسالك بل عملت معك حربا ذاصر‌ها . وإذا دفعما 
الرب مك إلى يدك فاضرب میع د ورها عد السيف » (۳) . 


و تاریخ الود هد م الداى فى فاسطین العرببه تاريخ آسود هفحم 
بالقتل والذبح واللیب والساب والثورات وااپطش والإرهاب والخدر . 
د شید التار یخ و الدول التی استولت على فلسطين بوحشیه هؤلاء الوم : 
الاشوریون والبابلیون والفراعنة من قبلیم والفارسیون والرومانیون 
والسلون . 
(۱) مدية را 

(۲) یو ع ٩‏ : ۲۱ ۰ ۲۸ . 


(۳) تة ۲۰ :۱۰ = ۱۳ 


د ۹۳ — 


وببدر أن الله سبحانه وتعالى الذى منحهم الفرصة و آنقذم من طفیان 
فرعون 3 قد عاد رصب عام غضبه و سخطه ۰ بعد أن کفروا وخالفوا 
ررم فوت اناا بان عیو | كبقية شعوب الأرض بأمان ووئام وتعاون 
خير اابشر دة : فعادت أحقادم وأخلاتهم الذممة وطعيامم بالو بل واخراب 
والدمار ۰ و سامل ايه عام من لسو مم سوه العذاب وییادطم طغيانا 
بطغيان 3 وذعا رب وإفناء بافناء 2 وداس الا مم و اشعوب کت اتدامها 
طوال فترات التاريخ 3 ومع كل ذلاك لم يغيروأ ۳ بأنفسهم من كيد وحور 
وتعصب وغرور وشجه . 


بنو إسرائيل والإسلام : 


عاش البهود فى شبه الجزيرة العرية بعد أن وصلوا (لها نقیجة تشردم 
وخاصة بعد خراب الميكل على بد الامیراطور الروماق یعس 
سنه .يام . 
وحين بعث اله سیحانه وتعالى رسو له الکریم غير عليه الصلاة 
و حله رسالة الا سلام همم لنيوءة موسی عليه السلام : 3 أقمم شم 
امن وسط إخوتم, مثلك وأجعل كلامى فى فه فيكلمهم 08 
0 وإتماما لنبوءة السیح عنه : « وأما مى جاء ار 2 
الحق فهو برشدگ إلى جميع الق , لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 
كا ا تیه » (۲) . 


وب الصراع بين الود لكين ماد 5 أل ا 
إلى المد نة واتخذها مركزآ لنشر الدعوة إلى توحيد الله وعيادته . 


. ۱۸ : ۱۸ شزة‎ )١( 
. ۱۳ : ۱۱ يوحن‎ )۲( 
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نفوذم وينتزع منهم الزعامة الدينية التى كانوا يدعو نما » وأدركوا ما سبق 
أن تبأ ه المسيح من وله ده آما رتم قط فى السكتب : الحجر الذى رفضه 
اليناءون هو قد صار راس ار او یه 4 من قبل الرب کان هذا وهو عیب ی 
أعيننا . لذللك أقول امک : إن ملكوت الله ينزع هنك ويعطى لأمة تعمل 
أثماره » (۱) » د فكرهوا مدا صل الله عليه وسل ¢ و نظر وا اله وإلى 
دينه الجديد وإلى آتباعه نظرة الحسد والحقد والضغينة والبغضاء وظیرت 
عداو تم لدین الا سلام و احیحه جلية حلا ذا الناس بدخلون ف دن 
الله آفواجا . فأخ وا یکیدون للاسلام رااسلین بالدس والارجاف 
5 بالمراء والجدل فا سلمون وفیما لا علیون وإذا سثلوا عن شىء فى 
ايم 
المشركين بالنض من شأن الا سلام دای الاسلام 4 لا أسيب سوی 
كر أهيتهم لارسول عله الصلاة والسلام لا اختصه ألله به دن الرسالة «)( ۰ 


وفد نمی الله عليهم ذلك بقوله : ه بسا اشتروا به أنفسهم أن كفروا 


حرفوا الكلم عن مواضعه ولبسوا الق بالباطل لی‌کسیوا عطف 


۳ أنزل ايه 2 أن نزل أيه من فضله على من تشاد هن عباده فياءوا :صب 


و لقد ناصر اليهود کفار قريش الشرکین عبدة الأصنام وأيدوم فى 
عبادة ال وثان » وأكدوا هم أنما أفضل من الدين الإسلاى الذی يقول : 
د لا له إلا الله سيدنا رر رسول الله € 6 ويهوم على التو حید وعبادة 
الا 

و بتوان الود عن السعى فى دين الله معاجزین لک يفتنوا الناس 

(۱) می ۲۱ : 4۲ » ۳؛ . 
(۲) الود وفلطين الا ستاذ الشيخ صبری عابدين ‏ القاهرة ۱۴۳۵۷ ه ۱۹۳۱ مء 


۰.٩۰ : التر:‎ )۳( 


۱۹۵ 


عن دنم » ويوهنوا عقائدم بالشبه الزائفة الا باطیل الختلفة » وف ذلك 
ول الله تعالى : 

ووه یر من آهل الکتاب لوبردو: من بعد إعانكم كنار ا مضنا 
من عند آنفسیم من بعد ما تین لهم الحق » (۱) , 

ولمارأى الود جماعة المسلدين تتكاثر » والاسلام ینتشر » ویفتح 
الله قلوب الاس لقبوله » ايقنوا أن لاسبيل للمحافظة على كبر يام وز مم 
85 شعب الله انختار وضمان مصالحوم وسيطرتهم على مقدرات البلاد 
المادية والمءنوية »> إلا بالقضاء على عمد صلى الله عليه وسل وأتباعه 
واجتثاث آثار دينه من أصوطما ۰ ١أ‏ <ذوا يكيدون الإسلام والمسامين 
كاف الطرق وختاف الوسائل » وینتیزون الفرص حار قتل الرسول 
لکریم کا حدث له مع مود خیبر يوم أن أعدرا له ولهة تکرم 
«شاة هسمومة » . 

ولقد هادهم عليه الصلاة والسلام فى بادیء ۳1 ورادعم وأبرم 
مم العبود ا ليوأ أن خانوها و نکم ها »ا حدث مع جود بی قررظة 
الذين تعاونوا مع كفار قريش , وأپوا عليه وعلى صحابته من المسلمين 
سائر العرب من كفار قريش وثهال الحجاز » ومالءوا الأعداء وحزبوا 
الاحز اب ضد السامین لا ستتصال شأفهم دإبادتهم . وکا حدث مع ود 
بى النضير وتام رھ على المصطنى صلى أيه عليه وسل ولکن الله تعای 
أحبط سعيهم و نصر رسو له الكريم وأيد دينه الجديد » وأنزل على قلب 
المصطق آيات کثيرة مشيرة إلى کفر الیپود رأحقادهم وجرائمهم منها قوله 
تعالى : « إن الذين یکفرون بآبات الله و یقتلون النیین بفیر حق ويةتلون. 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم . آولتك الذین 
حبطت أعمالهم فى الدنیا والاخرة ومام من ناصرین » )٩(‏ . 


)۱ القره : ۱۰۹ ۰ 
(۲) آل عمران : ۲۲ . 


کک 


و لا کان أب بعل مقّدار ما بطنه ااجود للإسلام والسلین من العدأرة 
والخصام بين فى کتابه العزيز بعپارة صريحة أن أشد الناس عداوة للذین 
آمنوا الهود » لنعاملهم معاملة الاعداء الالداء > فقال : « لتجدن أشد 


الناس عداوة للذين آمنوا الهرد والذين أشركواء (۱) . 
وقول الشيخ صبرى عأبدين فى كتابه 0 البود وفاسطين ¢ 


د حلا استقر الرسول العظم ف المدنة و حد كله العرب » وآخی بن 
المماجرين والأنصارء وأصلح ذات بين الأوس والخررج سكان يژب 
واجتت من تلو .مم آثار العداوة والیفضاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا , 
ونسواما كان بینهم من فتن وحروب دامت عشرات السنين . ول يرق 
لیهود أن يروا الأوس والخررج مؤتلفين لان فى اتفاقهم قوة لرسول الله 
وللسلیین » فأخذوا ون آساب الفتن وشرون الاحقاد رالضغان 
لشنتو | شلهم ويفرقرا جمعهم من جديد . واستطاعوا عن طریق شيخ من 
شیوخهم هو شاس بن قبس أن يثيروا بين مسلی الأوس والخزرج الفتنة 
ویذکروم بعداوة الجاهلية » خملوا السلاح ۰ ولولا خروج النى !لمهم 
وردم عن عم وبصيرم عخطة اليهود » لوقعت الحرب من جدید بين قوم 
هدام الله إلى الاسلام وأبعد عنهم دعوی الجاهلية . ونزل فى الادس 
والخزرج الذين كادرا يصدقون ما اد خله علیهم شاس الم‌ودی : 


« با ما الذین آمنوا إن تطیعوا رها من الذین أرتوا الكتان 
پردوک بعد إعانم كافرين ۰ وکف تكفرون وأتم “الى ءلم آنات الله 
وفبع رسوله ؟ رهن يعتصم بألله وعد هدی إلى صر اط مستقم ۰ (۲). 


. ۸۲ : اللائدة‎ )١( 


(؟) آل عمران : ۱۰۰ س ۱۰۱ . 


کا 


الحرب بين الرسول صلى الله عليه وسل واليهود : 


ول یکتف البهود بالقاومة السلبية للدين الاسلای » ول بکفیم 


کفار قريش معلنين عداءهم الصريح للإسلام و لنی الإسلام . 


وكان آرل احتكاك یاف بين المسلبين واليهود ما وقع م مع بی ف نقاع فى 
المد نة سما E‏ جم رسول الله صلى 0 عليه وس دق 
سوق بى قينقاع وخاطهم الا :ديا معشر وود > أحذ, روا من الله مثل 
ما تزل بر یش من الم وا فا م ود عر ۳ ای ھر مه 5 
در رن ذلك فیک اب وعهد ألله سکم ۰ ۳ : مد 3 [نك ری 
0 قومك ا لا 3 أنك اد عم ےھ م با رب » فأصبت منم 
فرصه ‏ [ إنا و لته لمن حار بناك اتعلمن أنا نا عن )۱ 


فأمبلهم الر سول السكريم إلى أن نقضوا المهد و تعرضوا لسيدة مسلبة 
كانت م 00 ی قینقاع وجلست إلى صا نغ من » فعمد إلى و ما فعقده 
إلى ظهر ها » فلا ا ا ير بها فصاحت . فوثب 
رجل من 0 اسان فقتله : وتجمع اليهود على ال فقتلوه . 
وكانت الشرارة الى حمات الرسول الم طن صلى الله عليه وس لم عا 
محاصرم خمس عشرة ليلة . وحينما استساموا شفع فم عبد الله بن أى 
ابن سلول » واكتق الرسول بإجلاتمم عن المدبنة . 


وطلب المسلءون من الود الجلاء الا من كان عده عهد من رسول 
لله صلی الله عليه وسل » وهكذا عم تطمير الجزيرة المربية من الود الذين 
كانوا شوكة فى حاق الإسلام أول عهده . 


)۱( السيرة البو یه لام ن هشام ج ۳ ص * 6 5" 


= ۱3۸ - 
اليهود والقرآن ااسکرع : 


١‏ - سجل عام القرآن الکر جم کفرم بالآنبياء والرسل وقتلیم 
الانبیاء شر حق : 

,ولقد آتبنا موسی الکتاب وتفینا من بعده بالرسل واا عسی 
ابن مر بم البينات وأيدناه بروح القدس » آففکلا جاءع رسول ما لا تهوی 
أنفسكم اسشكير تم قریقا کذبتم وفريقا تقتلون !۱ » (۱) . 

ه لقد أخذنا ميثاق بى إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلا كلما جاءهم 
رسول عا لا تهوی أنفسهم فر یقا كذبوا وفريقا بقتلون »(). 

۲ س سیحان الله العالم حقيقة هذا الفريق من خلقه , فى ماضیرم 
وحاضرم ومستقبلهم . لقد کتب الله على الود الذلة والمسكنة إلى يوم 
الدين . لقد أخر ام الله تعالى بشر أعمالهم ؛ ومما حارلوا أن يتظاهروا 
بالقوة والنعة فإن كلب الله هى العليا ‏ والقرآن الكرجم يسجل إرادة الله 
وحم السماء : 

« ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا عبل من الله وحبل من الناس 
وباءوا بغضب من الله وضربت علهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا یکفرون 
بآنات اه ويقتلون الا نبياء بغير حق ذلك عا عصو او کانوا ستدون » (۳). 


[سرائيل والدول الاورية : 
لم تكد الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها حى أحس التأملون فى 
آحوال الامم هبوب ريح معاداة ومنار أة لاود فى معظم الا قطار » وقد 
0 ا 
(۲) المائدة : ۷۰ . 


(۳) آل عمران : ۱۱۲ ۰ 


(۱۵ 


الخدت دده e‏ رودا حتی عدت القارة الااورو بة با كلما » 
بل تعدتها إلى أمريكا . وكان المظنون أنها أبعد من سواها عن التعصيات 
الجنسية والدينية . 


ولقد كثرت وقتئذ ال+وادث الدالة على أبجاه هذا التيار العاطق 
ولا سي فى أقطار آوربا الشرقية حيث يكثر العنصر الهودى »فن هذا 
القبيل ما ذكر نه لصحف رقتئذ عن مقتل رئيس جمروریه بولونيا » ومنه 
هياج الطلية فى رومانما ومطا لبتم بتحديد عدد اامهود الذين بوذن فم علق 
العلوم فى الجامعات الرومانية . وقد حصل متل ذلك فى الجامعات الأمريكية 
الكبرى : فإنها شرعت تقم العقبات فى سبيل طالى دخوها من الود » بل 
إن قانون د 5 الباجرة المسنون منذ بضع و ان عا کن غرطه الأول 
إقامة سد دون سيل ااماجرین من شرق ديا > حی فى إجلترا التى كانت 
ی صد امه لاود بتنا نرى دلائل عديدة على هذا العداء . وقد حمل 
جانب من الصحف الإنكليزية أخيراً حملات عنيفة على سيطرة الود فى 
فلسطين وأحلاههم فى خلق دولة باغتصاب أرض فلسطین بغير حق تاريخى 


اسه كاوق 8 


وليست هذه أول مرة يتحرج فما مركز الود ؛ فقد عرفوا صنوف 
الاضطیاد والمناوأة منذ أقدم الأزمنة . ولكن فى التاريخ فترات ظهرت 
فها هذه المناوأة على آشدها . 

و لعل هذا الاصطهاد الذى عاناه بنو [سرائيل على مر ال ر التاريخ هو الذى 
e‏ الود وله : « من 
السخافة أن ننكر وجود ه مشكلة ودرة » فإنها موجودة حا تو جد جماعة 
من الود » وإذا لم تو جد فى جمة لايلبت أن حملها [لها المهاجرون . نا 
نهاجر إلى الجهات التى لا نضطهد فها ولكن ظمورنا فما حمل على 
اضطبادنا . 


(م - ۱۲ إسرائيل والتلمود ) 


۷۰ 


وقول ران لادان وهو مق أوثق الباحثين فى عل الاجتاع : 

۰ ال نش عاما کالناو أَة للييود ظہر فى كل 9 و رمان 
قبل المسيح ورعده ‏ فى ال لإسك.ندرية ورومية 2 وأنطاكية وبلاد العرب 
a‏ افوا المرون ن الوسطى وآوربا الحدئة, أى بالا خحتصار ۳۷ 
قطر قطنه الود » بتراءى لى أن شعوراً هذا انتشاره لا عکن أن بكون 
طارئا عرضيا أو نزوعا وقتبا بل يحب أن برجم إلى آسپاب جدية 

فول بعيدة » 

ولقد صدق هذا الیکا تب فا و ٠‏ فان لروح ارا : التى وصفناها 
فيا تقدم سببا يعود إلى مزاج الهود الروحی وعقيدتمم الدينية ومذههم 
الاجتاعى » وهو ا یکو نوا قابلين للاندماج فى الشعوب التى حلوا 
نها ' فان شخصيتهم الجنسية ما برحت تزداد بروزا مع الا یام حى أصبح 
من آم "بز ات اشعب المودی ماسم وتجانسه واعتداده بذاته وازدراؤه 


اسو اه ۰ 


ولابد لنا قبل خوض هذا البحث الدقيق أن نؤكد أن نظر تنا إلى مشكلة 
إسرائيل بجردة عن كل هوى » فان كراهية الهود فى كثير من الاقطار 
حفيقة واقعة لا سبيل إلى إنكارها . وكل ما كان من قبيل القائق الراهنة 
جدير بعنابة الباحث » لاسيما إذا كان ذا أثر فى الحياة الاجتاعية » شأن 
العاطفة التى كان من نتائحها نشر الدعوة الصهيونية وإنشاء الوطن الهودى 
فى فلسطين . 


أما ال سیاب الظاهرة فهی : 


يهم الپود فى کل زمان ومكان بهمتين متناقضتين لكنهما متلازمتان 
تلازم الليل والهار » والظل والقيقة وهما : 


— ۱۷| — 


مه الاو : آنمم زعماء امرکات الثورية والانتقاضية » وإلهم بلسب 
فط كبير هن الفوضى المنتشرة فى كل جبة . فنهم روساء الأحزاب 
الاشتراكية المتطرفة ومهم أركان النظام البلشفیکی وناشرو دعوته فى 
الا . وقد أنى وقت كانت فيه روسيا وما جاورها أشد أعداء الهود وقد 
أذاقتهم الذل والمصادرة والطرد» لما اقترفوه من قسوة فى معاملاتهم مع 
سكان أوربا الشرقية .وهی معاملات مالية واقتصادية.. ولا خلقوه 
من أسباب الفوضى والاضطرابات فى تلك البلاد .. وکان لا بد 
لليود من الانتقام لا أصابهم من بحن اضطرت الكثيرين إلى 
الهجرة من شرق أوربا » واتخذوا لذلك سبلا شتی : منها قيام کارل مارکس 
المودى الألمانى بنشر نظربانه العروفة فى حرب الطبقات وفى وضع 
هبادىء الشيوعية » وقد اعتنقها كثير من الروس الود وغير الهود ٠‏ 
ومن هؤلاء لینین زعم روسيا الآ كبر وكان مز وجا بهودية .. وتر وتسکی 
الزءم الجهنمى للشيوعية وهو بهودی خا ودما - وكثير غيرهما - قاموا 
بالثورة الروسية الكبرى سنة ۱۹۱۷ › وباغتيال القيصر والامراء 
سنة 14و »كا فتسكوا برجال الدين و ألغوا الدين السیحی نفسه . 


وكا أن ٠‏ لينين » زعم الشيوعية فى روسیا كان زوجا لهودية » فإن 
روتسی ورادیك وزنوفف وثلاثة آرباع قومیساری الروس کانوا 


عوداً (۱) . 


(۱) ۱ -- کتاب قرارات حکناء صهیون بالفر نسية طبعة برنار جرسیه . 
ب س کاب الحطر الیهودی بالعربية للسید خليفة التونسی . 
ج س کاب المؤامرة اليپودية على العوب العربية ترجمة الورى أنطون . 


د س کناب الصهيونية والاسونية ليد عبد الرحن سای عصمت . 


جح ۷۲ — 


وق أيام الثورة الأولى استولى الهود على الساطة و انتقموا هن الشعب 
الرومى وقتلوأ ملابين الآبرياء من الشيوخ والنساء والاطفال . وكانت 


نسبة اليوود فى المكتب السیامی عند قيام الثورة کالاتی : 


لمنين 0 Lenin‏ 
ستالين متزوج من ودي 

أور تس مودی Uritski‏ 
كامينيف مودی 

سوكو لنكوف مودی Skolnikov‏ 
ز نوف مودی 

بوف رومسى 

وق مجلس إدارة ارب و الثورة كانت نسبه البودم بل )١(‏ : 

ترو تسی مودی Trotsky‏ 
جوف چودی Joffe‏ 
لينين ؟ Lenin‏ 
بوكيج قفقاسى Bokig‏ 
بودوسی روسى Podwoiski‏ 
مولوتوف ميزوج من جو ديه Molotov‏ 
نیوسی رومی Newski‏ 
انتشلخت جودی Unschlicht‏ 
سفردیلوف ودی Sverdlov‏ 
آورتسی چودی Uritski‏ 
آنتونوف رومى Antonov‏ 


(۱) العدد ۷۷ بتاریخ ۱۹۵۱/۱/۲۸ من نشرة ۸۲۰0۱9 - 


Gothic Ripples 


leese . 


— ۱۱/۳ 


میکواستن روسی Mechonoscnin‏ 
جوسف ودی Gussev‏ 
آرسجف رومى Ermejev‏ 
جر جاسکی بو لندی Djerjinski‏ 
دینکو ارگ الى D ybenko‏ 
راسك لتكوف روسى Raskolnikov‏ 


التبمة الثانة : أنهم ملوك الصيرفة والمال بسبطرون على أسعار الاشیاء 
وعلى تقلب العملة والأوراق الى الية و مجنون الآرباح الطائلة والثروات 


والبهود البارعون فى جمع الال واكتنازه واستهاره صاروا فى 
الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من هذا 
القرن ملوك المال » استولوا مخططیم الهودية الما كرة على مصادر الذهب 
والمعادن والترول » استولوا على الشركات التجارية والصناعية والزراعية 
واستولوا على البنوك والبورصة الالية . استولوا على أسواق العوين 
ومخازن الحبوب وخاصة القمح > استولوا على مدبنة السیتا «هولیود» 
وأداروا صناعة السا حسب الخطة المرسومة فى بروتوكولات حكاء 
صم.ون » استولوا على السارح والملاهى > استولوا على الصدافة ودور 
النشر والإذاعة والتليفزيون . وأخطر من هذا كله استولوا على رؤساء 
الجمورية الأمريكية والبيت الآبيض ودوائر الحكومة وهيئة الامم 


المتحدة شو؛ورك 5 


ویدو ا هناك ملاءمة وثيقة الصلة بين إثارة القلاقل واطروب 
وانتفاع أرباب الصيرفة والضارية . وتتوثق الملاءمة بين السیین لما اشر 


به ألهود من سبقهم لاذاعة ال نباء وال خبار وهذا ما يتيس لهم لعنات 


ff f 


دا ۷ب 


بالاستعلام وجمع ال خبار ولا بینپم من الصلات الوئيقة والرو ابط المتينة 
على ما بفصلم من المسافات (۱). 


والامر الذى در ملاحظته هنا هو أن الطائفتين تعملان فى خارج 
الحز الوطنى ¢ فان مر أميبما دو وة لا قومية 2 فن جرة 0 جاه ارات 
الاتر ا كية والشیو هار بم إزالة افو ارق ببن الأمم » وأتحاد العمال 
من كل الدول لناهضة كعاب | وة ة والسلطة ۰ هم ذلا عملون على 
إضعاف الرابطة الوطنية والجامعة القومية . ومن الجبة الاخری يدوم 
أزبات الصيرفة والمال بأ افم ق جهات غخدلفة ومصالحوم مشدمة ف 
بلدان م‌حد ده وم ولا شهترکون فى حماة امه الاحساسية إذ مهم حرانها 
الاقتصاد به فط . وقد قل إن الوودى حی ف حالة أنض امه زی وطن من 
الأوطان ختاف نظره إلى ذلك الوطن عن نظر بنيه الأصلبين » فان وطنه 
اقتصادى ووطنيته كذلك اقتصادية » خلاف وطن هؤلاء ووطنیمم 
الستقرة فى أعماق نفوسهم . 

من ذلك كانت أغراض لطائفتين مضادة لتمار د الهوديات » الذى 
أاشتد بعك ارب 4 و لذلا كانت الحركات القومية تعمل على مه الامم 
من العناصر الغريبة التى لم تندج فيها . 

وهذا شأن اليبود فى كثير من الجبات فإمم عدون من عوامل 
الالال القوى و من 7 ما وجه لبم من العداوة والمناوأة ۰ 


وان ما امتاز به اليبود س هذين الامرین : الثورة والإئراءكان فعل 


)020 كان للهود معد د كديع ارس عناية عفليية بالا تعلام وقد أندأوا مصالح خصيصاً 
لهذا الغرض . وقد قبل إن سر الإثراء الالى السبق إلى العلومات الصح.جة . ون راج اربج 
الثروات الى جمعتها بءض الأسر البهودية الشبورة ‏ كأسرة روتشیلد مثلا_ بر ا 
كان الحصول على معلومات سياسية أو حربية ذات شأن والاستفادة منها قبل انتشارها بين 


۷ 


مت ۷۱۷۵ — 


لاحوال الا صة ا یا کتنفت رم فان ماناه م شم هن الضغط و الا ضط اد 
فما مضى جدل فى قرارة نفوسیم نزوعاً إلى قاب اانظام الحاضر واتقاضا 

على السلطات الى ناو أتهم . آما الماليون هنهم نقد کسیوا ما کسیوا ارتم 
وحذفمم ۳ اتات التجارة » وصدق نظرثم فى ااشدئون الاقتصاده 
وحيازتهم الملومات ااصحيحة والااخبار الصادقة » فلا لوم عابم 


حدم 
وه امن اب 0 


7 السبب الحقيق فو : 

يعزى تقدم المود فى الرمن اد بت إلى انتشار ميادىء ااثورة الفر اسه 
فى القارة الأورية . فقد استفادوا من المساواة الاجتاعة وأصبح هم 
نفوذ وسيطرة » ولا سما إذا اعتبر نا قلة عددم بالنسبة إلى سائر الشعوب . 
فرذا التفوق بعد الذلة والمسكنة فا مضى من الازمان » هو من آسیاب 
تسیدم ا لمال والتجارة » وان المساواة الاجتاعية تهدم أنواع 
السادة القائمة على اعتبارات سياسية أو جنسية أو نسبية أو غير ذلك 
ولا نبق إلا سيادة الثزوة » أى حدم الذهب وت كه . وهذا بلا راب من 
أسباب تاك الكر اهية ااتى نشاهد أثرها فى كل مكان . 


بالإضافة إلى هذا أنهم عاشوا فى عزلة فى يجتمع عرف بالغيتو » وقد 
جم عن هذه العزلة ا اکتسوا صفات جسمانية ومعذوية خاصة مم > 
وام ار دہ الذهن وح<سن اعد بر وبعد النظر والاحتاط 
للطوارىء 3 وام نزعوا إلى الدئمراطية وحب المساواة . 2 إن الوودى 
والتجارية 8 فأصبح بطبيعة الخال وسیطا سب أى تاجر | 0-7 و يمرن على طرق 
المعاملة وترقب اسوق والاستفادة من الفرص » ولا سما أن الكنيسة 
كانت حرم الرباء فاتذ الاتجار « بالمالء عملا له وبرع فيه أا براعة . 


~۷1 = 


فلا جاء القرن الماضى وأعلن فه نحرير الود فى معظم الدول الأوروية 
و انیت القيود الى كانوا بها مقيدين ۸ بلبثوا أن اغتنموا هذه الفرصة 
السانحة واستخد موا الصفات الى اکنسیوها على م ااسنين وبذا بلذوا 
المقام الرفيع الذی شوءونه فى تلك البلاد . 


فنری من ذلك أن كراهية المود لا ترجع إلى التعصب الدیی ٠‏ وإن 
يكن له فيب نصيب . ولا هی ترجع إلى التعصب الجسى 0 وقد يكون 
له نصيب أيضاً ٠‏ بل ترجع! إلى الأسدوال الاجتماعية الى نيجمت عن تحرر 
ایپود فى القرن التاسع عشر . 

وإذا قابانا الشعب اللوودى بساثر الشعوب القدمة وجدناه فى موخرتمها 
علبا وفنا رحضارة . ۶ ثاره ضدلة جانب آثارها . على أنه كان حمل فى 
صدره عاطفة دينية عظيمة الشآن وهی الا مان باله واحد هو إله الاسرائیایین 
الشعب اختار دون ااشعوب . فهذا الاءان الشدید هو الذى ی ااشعب 
ید و و اج یب 
الا بام ومن > مم کنه العصبية سبية اليم وده ۰ ف إنما دينية فى المهام الاو . 


ااسوو ای رز یه قاری : «لم يكن حب 
الهود و طمم حا بسيطا بل كان آشبه * شىء بالودع ذا الورع -- مع 
ما رافقه من الاحتةار لاشءوب الاخری - كان ينمو يوما فیوما مع 
عارسة الهود لانم حق أصبح متأصلا فى ف نفوسهم ۰. 


اضطهاد اليهود كان العامل الأساسى لاد الصپیو نیه 0 


إن الفسكرة الصهيونية وليدة الدكراهية التى مابرحت تظمرها الشعوب 
الأوزدية . ولبيان الاتصال بين النزءتين I)‏ بالتاریخ : فق سئة ماما 


(۱) تسمی نزعة الناوأة للبپود عند ری بين ۸۳۱9۵۲1119۳ أى معاداة الاميين » 
فى حين أنها موحمة إلى ال پود دون ۸۶ من موب السامية . 


بت ۱۱۷۷ 


خطت الفكرة ااصمیو نية الخطوة الاو فى حبز التنفیذ » وفى سن۱۸۹۷4م 


عمد أول مو عر صويوق و ضعت فيه خطط هذا المشروع 5 
فالسنة الآولى كانت ابتداء الاضطہاد العظم الذى أصاب الهود فى 


روسيا :وق السنة الثانة اتتدأت:قضة دریفوس الشبيرة الى بحل فبا 
العداء للهود اد صوره. 


فاط رکة الصميو نية إذن هی من قبيل رد الفعل » وغاا حل المشكلة 


الیو ودية بإيحاد وطن ن لهم » ولیس من شأننا فى هذا المقام سرد تاریخ هذه 
الحركة منذ نشأتها وببان ما تقلیت فيه من الآدوار : و[نما نکتن بقولنا 

إن الدعوة ااصمیونيه ترجع إلى النصف الثانى من الةرن التاسع عشر » وهی 
ک) بز عمون تستند إلى آیات من التوراة فما إشارة إلى عودة الهود إلى وطنهم 
ردو للم وهيكلهم « هیکل سلیان » الذى ما بر حوا ندیونه منذ تفر قوم : 
وقد قوى هذه الدعوة انتشارا الأزعات «١‏ القومية » فى أورباء وبشر 
أصويونيون بإنشاء دولة بهودية يستقر فيا الشعب الهودى التائه . على أن 
الروح الدينية ما برحت فى الباعث الا ول والدافع الا كبر . 


فالصم مو نمه مهذه الاعتيارات وكا وصفبا ل الکتاب « مذهب دنی 
ف لياس و وطی » 1 


ال ام ر الامير اى الصمیوی عل الشرق الاوسط : 


وقد ظل الصهيونيون يعملون بطرق غير رسمية إلى أن كانت المرب » 
فانغفت مصلحه الإ جلبز ومصاحة الصییو ننین و جم عن هذا الاتفاق وعد 
بافور الشهور الذی قال عنه السيد الرئس جال عبد الناصر من رسالته 
إلى جون كنيدى رئيس جمهورية الولایات المتحدة الراحل : ١‏ لقد 
أعطى من لا »لك وعدا لمن لا یستحق ثم استطاع الاثنان - من لا ملك 


— 1۷۸ = 


دع الا معد ب تالم وی تسه أن بسلا صاحب الق الشرعى حقه 
فا علک وفما يستحقه ». تلك هى الصورة الحقمةءة لوعد بلفورالذى قطعته 
اناغ شیا و اعت که می ار لا مها عدا با و 
جودی نا مها الز جایز فرغبتهم فى تأمين قنأة السويس بانشاء دولة 
خاضعة لإرادتهم. وأما مصلحة الصبيونيين فالانکاء على أمة قوية كإنجاترا 
لتنفيذ أغراضهم » فليا تحول ميزان القوة إلى آمریکا لم يتوانوا عن 
السيطرة علما عا برعوا فيه من وسائل 00 ۰ حتی رم 
استطاعوا أن يستميلوا کپار الساسة بل سواد الجهور الغرف والامریکی 
إلى القضية الصميو نية .وص ی اعتمادنا وی اعتقاد ال حرار من الاو 
والأامكيين تضية لا تحتمل الامتحان المنزه عن الأاغر أض»ء فان بطلانما 
راضح ظاهر یکاد ينب إلى ذهن المتأمل فيا .. إنها باطلة من الوجمة الجنسية 
ومن الوجمة السياسية ومن الوجبة التاريخية وهن الوجبة الاقتصادية .. 
وقد وصفها آحد کار الوود وهو المستر مورغنتو الذى كان سفيرأ 
لامریکا فى الاستانة بقوله إنها ه أعظم تضليل ظهر فى ااتاريخ الييودى ۰. 

وترون السید ا ی جا سد الناصر وب النظر آلعر 0 عليه إل 
تلیفزیون کولومپیا بقوله : ه اننا نعتقد أن حقوق عرب فلسطين لا بد 
أن تستعاد لاک من ملیون عرنى طردو! من بلادم و دنم ی آن بمودرا 
ثانية إلى آراضیم .. هذه وجمة نظر نا القائمة على الى والءدل» . 


حل المشكلة اام‌ودبة : 

يقول « أرنولد توينى » فى كتابه « فاسطین جرعة . . ودفاع » عن 
ضرورة التزام الصهيونية بالتقليد اهودی فى الا خذ بالهدوء ااسيامى 

ه لقدكان هنالك أمل شبه موكد فى ضرورة العودة لإحياء شتات 
بهوذا وإسرائيل المدزقة إلى وطنهم السابق فى فلسطين كقاعدة أساسية 
فى البودية الآرثوذكسية . وكانت تلاك القاعدة هی التى ألهمت الشنتین 


۱۱۷۵ — 


الود : و جعلهم حتفظون بشخصيتهم المتميزة الخادة فى اجتمع > طوال 
فترة تنوف على ١1/19‏ سنة » هذا إذا حسبنا من [خضاع ثورة « باركوبيه » 
سنه ام > حى ابتداء اط رکه الصییو دة سنة ۰۱۸۹۷ وکان ستون 
جملا من امود المشردين قد ظوروا وأنةر ضوا خلال هذه الفترة الطويلة 
من عصور التارمخ » وظلوا جميعاً يصرون على ترك مةاليد الوك و 
القدير » نفسه لقوم بهذا العمل » وظلوا برون أن ذلك من عله هو 


وعبادرة منه لا من عمل شهيه الختار ولا مبادرة أبنائه . 


دکان هذا ما تأخذ به یع المدارس المودية الآر:وذ كسية حیث کا نت 
تعتبر أن هرءة إعادة الهود إلى فلسطين تقع على عاتق الله » وكان هذا الرأى 
هو أأسائد عند جميع الوود فا بعد عبد الإمبراطور ر هادریان» : 
الأرثوذ كس منهم والمتعصبين الدينيين » واللاءيالين فى الدين » وقد عاش 
لهذا الرأى ه حزب أغودات إسرائيل » وأتباعه فى اعتقادم بأن أية محاولة 
للقيام بمجرود إنسانى بغية عاولة العودة ان تکون أكثر من تجن 
واغتصاب تجارز <درد الدین ولا شيل به الرب » . 


والواقع أنه كان فى الامکان امتصاص ود فلسطین فى أوطانهم الى 
هاجروا هنما لو تنازلت الإمبريااية عن «طامعها الاستعهارية . ولو تساهل 
اود فى عصييتهم بإقلاعهم عن اعتزاطم » و تکفيم باطنا و ظاهر | عمتضی 
المصاحة الوطنية . وما شأنهم فى ذلاك إلا شأن سائر الأقليات الجنسية 
و الدینیة الى جب أن تشترك فى تسكوين قوميات لا تعرف دنا ولا جاسا 


غير حب الوطن . 


ومع هذا فبيهات أن تخضع الغرب لهذا الرأى وم ينساقون لإرادة 


- |. = 


وتحاربوا واقتتلوا» وبفضل الدهاء اليهردى تحالفت الشو ء.ة الشرقية مع 
الرأمالية الغربية » وقامت ارب الثانية وعرض هتار على الغرب أن 
يتضامن معه لدفع الخطر الشیوعی فرفض الغرب عرضه . وكانت التتيجة 
امحتومة استمرار الحرب ااثانية ضد احور ( ألمانيا وإيطاليا واليابان ) 
الذى قام محاربة الشيوعية + حم انوزم احور » واليوم يندم حلفاء الغرب على 
ما آظهروا من ود وتحااف مع الشيوعية , وم يحصدون الآن ما زرعوه . 


وما دام هذا الرله ف اأساسة ا مسيحيين ما فسيظل العام المسيحى 
ص عى خصييا 5 تعمل فيه امبو نة » و نفد مارا الى سلنهی ۷ مالة 
باعلال العام رسيادة مود . 


ومن غريب ااشاهدات التى تحير العقول أن الصهيونية » الى كانت 
السبب فى ودة روسيا على القياصرة » وانتصار ااشیوعبه الى القت 
المسحية فى تلك البلاد و نشرت الا اد ف ربو ءا . . هذه ااصپیونءه 
هی الان صد نمه الغرب + وفه من ۳2 الملاسن والعلياء ااصیو نیین » 
والفنانين والخبراء العدد الوفیر .. وفه من الوزراء والئواب وذوى النفوذ 
مالا عهره عد . . وفه الکثر من السكر تير بن ی هيئة الامم المتحدة 
و اما المتعددة كا کانو! فى عصبة الآمم القديمة . کل هذا بوجب الدهشة 
والحيرة ويشعر بالخطر الجام على الغرب . 


وأشد من مذا كله وائى کثرة الاساتذة الهود فی الجامعات 
والدارس فى الغرب » واشتراك العلماء الیپود فى صناعة القنابل الذرية 


ودره و راهان 


وهم الان على عل بدقائق هذه الصناعة وا کزها الى كان يب 
إخفاؤها على غير المسيحيين 0 فأسرار هذه الصناعة الى توقف عاما مصبر 


الما 


الإنسانية أصبحت فى أيديهم وفى أماتهم . ولیقل لنا رجال الغرب 
امسيحيون : من الصهيونيين أفشوا السر ؟ . . وك من اليهود قت علیهم 
تهمة التجسس اصلحة الاعداء ؟ 

إن صحف ووکالات الا نیاء تطالعنا من وفت لاخر بااء الو أسيس 
الذن خانوا الغرب والشرق وكشفوا عن أسرار القنابل 'لذرية 
واىدروچىنية واش الخطط و الاستحکامات العسکر بة 6 فېل کت 
التخاصون : بين هر لاء الجواسيس عن عدد اموت الذن لا بغون سوی 
تحطيم العالم کا آسافنا , و ليست الوطنية عندهم سوی دنرم وعاصرهم ٩‏ ! 


هل يعتقد ر جال السياسة أن الیپودی الامر یک مواطن أمر بى حماً ؟ 
أو أنه عودى قبل کل شی ديناً وعنصراً ٩‏ ومثل هذا يقال عن اليوودى 
فى بريطانيا وفرنسا وغيرهما. 


وقد قال رئيس الوكالة اايبودية بيرل لوكر الامریکی الجنسية :)١(‏ 
« إن راية إسرائيل هى رایتنا . ومن واجبنا أن تألم من أجل هذه 
الرابة . . وعلينا أن ننظر إلى هذه الراية الصودة التى بدأت تخفق فوق 
دولة إسرائيل » وكأنها تخفق فوق رأ سكل منا .. وان کل آمالنا أن نراها 
تخفق فوق رأس جميع الشعب الیپودی » وذلك بعد أن ننتهی من جمع 
آلشتتین من یبود من هذه الدرلة». 


وق اجتاع وزاری عقد فى ۱۹۸۸/۷/۱۵ قال بن غودیون رئيس 
حكومة إسرائيل ما ياتى : ۰ إن أجيالنا السالفة لم تتحمل الاضطیاد 
والالام لكى ترى ثمرة جہ ادنا الى تتحصر ف جمع ۸۰۰,۰۰۰ جودی 
فقط خن إسرائيل .. إن واجبنا يحتم علينا أن ننقذ جميع الیپود الموجودين 
فى البلدان العربية والآوروية » . 


(۱) تمن إسرائيل ‏ الفريد لبلينتال . 


ات 


آشهر الراجع 
۱- القرآن الکرم . 
۲- الکتاب القدس طبعة ديروت ۰۱۹۳۹ 
۳- السيرة اانبوية لابن هشام . 
۽ فلسطین جرعة ودفاع - آرنولد توینی . 
6- خطر اليهودية العالمية على الاسلام والسيحية - عبد الله التل . 
د الاسفار المقدسة فى الادیان السابقة للاسلام - الدکتور على 
فيد الو احد راق . 
۷- يقظة العالم اليبودى ‏ إبلى ليق أبو عسل - مصر ۰۱۹۲۶ 
بم - الماسونية منشئة ملك [سرائیل - حمد على الزغى ب سروت ۱۹۵1 . 
و - . The Story of Civilization; Will Durant‏ 


The Key to the mystery Christian Nationalist - سس‎ 
Missori 1938 . 


Freemasonry - Arnold leese London 1935 . س١‎ 


Encyclopaedia Britanica ۱911 . ۳ 


بالات 


نفدم . 1 
الات الاول - منشاً التلمود 
الفعرة من سنة ۱۳۵ إلى نة 0ه ۰ 
الود يعيدون بناء آورشام ٠‏ 
الفرة من ۱۳۵ إلى ۳۶۱ .۰ 
الهود ینتهرون فى الأرض 
مها الامو بر ب 
ميل شخصية الأخار ٠.‏ ما 


ا ب ناود ۰ ۰ ۰ ۰ 


التلمود ‏ اشنا - اخمارا - اها كا - المجدة . 


العريمة ٠‏ . 
الحياة والششريعة ۰ 
المرأة فى التامود ٠.‏ 2. 
الاب الق ساذج من التلبود ‏ . 
نشأة اللغة المعرية 
ترجه التوراة 


السامریون والهود 5 ۰ ۰ 


الشريعة فى أسفار المهود وقيامها على التفرقة المنصرية وعدم وحدتما 


القصص فى أسفار الود یه ۸ 
تقریر الإ جيل عن بى اسمرائیل 


عاذج من التلمود ۰ ۰ 


نت ۱/۸6 سب 


الباب الثالث - البروتوكول الصمیونی . 
الفصل الأول - الطقوس الهودية . 
الفصل الثانى - الحكومة المودية العاهية . 

١‏ س الحركة الص‌ونية 
مقررات حكماء صهیون 

۲ ل المعيات البهودية العالمية 

۳ س عصبة الأمم 


ع — الأمم الأحدة 


الفصل الثالت - انتفاضة الهم واللاسامية 
أشهر المراجع 


لع بقاع 
دار العهد المديد للطاعة 


كامل مصباح وشركاه - تلیفون ٩۰۲۱۹۳‏ 


۱۸۲ 


الناشر 


وت ۲ 
تصاتها: رون همان 
تلیفون ٩۱۹۹۰‏ 


